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العنوانئن: 
الكنز المفقود 
إشراف عام: 


داليا محمد إبراهيم 


العبر المفف ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب 
ا اس 1 16 دل الكري. 
صلى الله عليه وعلق أله وصضحبه وسلم. (رَتْ 
افر 21 مدر رق 2 و اطي (26 
وَاخلل غقدَةَ من لَسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَذلي (28)) 
[طه: 28-25].: (شبكاتك لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَفْعَنَا”* 
إِنَكَ أنت الْعَلِيمْ الْحَكِيم (32)) [البقرة:32]. 

كل عام وأنتم والأمة الإسلامية جميعا بخير 
وإلى الله أقرب وأحبء وأسعد في الدنيا. فنحن 
الآن في شهر القران: شهر إصلاح القلوب ومحاربة 


الكنز المفقود - 


52 | ميارة م تنطلة الروح من سه 
النفس إلى طاعة الله سبحانه وتعالى2. وتشعر 


الك 0-0 لك حالهن| 


قبل أن أحد ثكم عن «الكنز المفقود» أود أن 
أخبركم بأني كتبت جزءا منه في مصر وجزءا 
آخر في الروضة العطرة بجوار القبر الشريف, عند 
النبي صلى الله عليه وسلم - فأنا أسعد بهذا وأفخر 
به كما كان البخاري رحمه الله يفخر بتأليفه بعض 
كتبه بجوار بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقبره 
كلك الفدة درغ مه أماد 7 الككة الشريهة ارد 
النظر إليها أثناء الكتابة. وهذا ما أسعد قلبي وبث 
فيه البشرى 0 فازدت ان تشاركونة هذا 


الشعو رالمبهج. 
٠‏ ما معنى الكنز المفقود؟ 


الك المفمو ةا 


تعرفون حِيِدَا أن ات شقء إلى القلب أن رك 
المحث حبببة وأن بشعر 1 قريب منه جداء وكذأ 
الحال مع ربنا عز وجلء فهو حبيبنا جميعاء فنحب 
أنه نراه, ونشعر بقربه منا وقربنا منه. لكن رؤيتنا 
إياه سبحانه وتعالى لا تكون بالعين إلا فى الآخرة 
في جنته عندما يتكرم علينا برؤية وجهه الكريم 

ا كك 
لكا 2 لش هاما ويه الشات ال الله 
عز وجل فتكون في الجنة بإذنه ورحمته وتفضله 
قلينا؛ دأها .رؤية («الططفات فهة ممكنة 24 حياننا 
الدنياء فالله عز وجل يظهر في الدنيا ظهور صفات 
لا ظهور ذات, 000 خلال ظهور صفاته نستطيع 0 
نعيش معه في الدنياء فنرى ربنا في كل موقف يمر 


» الأحداث حولئنا فترقى ضفة ضر شفاكه 


ا لك 


سبحانه., ونرى أفعاله معناء ونرى حكمته و قدره و 
عظمته. فننشغل به عز وجل عن الكون وما فيه 
الور ا ل ل تلم الاشتاء 
وترى قلوبنا عظمته وحكمته فيهاء وهذا دأب 
الصالحين فِ ماضينا وحاضرناء فهم يرون قدرته 
ك2 صنعته, وحكمته في ابتالائه, وكرمه 0 نعمنه 
سبحانه وتعالى. وتلك جنة الدنيا التي يعيشها 
المؤمن قبل الفوز بجنة الآخرة. 


يا له من فارق عظيم بين من يعيش مع 
الاحات والناس والنعق ومن أبعيش مه الله غز 
2 ا ذلك كلد فاتك ف الور در اطي حل 
ال الاو ال زر فيه الك ره آاضا الا حر فانه 
راض وسعيد لأنه يعلم أن كل ذلك من عند اللّه, 
ومن عند حبيبه. يرى ربه في كل شيءء وهذا 
معنى الكلمة التي يُدخل بها في الإسلام: « أشهد 


الك الم 


أن لا إله. إلا لله » فالشهادة - كما يقول العلماء - 
الت 40 الع للك ند لكت 0 ززة 
في الدنيا ولم تدخل بعد جنة الآخرة؟!! يمكنك 
ار ا ل ل ير 
وجل في أفعاله معك, فتكون بذلك في جنة الدنيا. 


ورؤية الله عز وجل بهذه الطريقة هي معنى أن 
تعبد الله كأنك تراه. وهذا هو الإحسان الذي أراده 
الله عز وجل من عباده, فقد قال سبحانه: (بَلَى مَنْ 
أُسْلَّمَ وَجْهَهُْ لِلّهِ وَهْو مُخسين فَلَهُ أجِرهُ عند رَبَهِ 
))١1١5‏ [البقرة:112] وهو بذلك طلب منا الإحسان, 
والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فاصبر حتى 
تراه في الآخرة بذاته عز وجلء رزقنا الله وإياكم 
هذا الفضل العظيم. 


الكنز المفقود - 


ل ل للك سس شضرة 205 
2000 
فنتعامل مع كل مواقفنا بصورة مختلفة؛ ونعيش 
مع خالقهاء الفاعل الحقيقي لها والمدبر الحقيقي؛ 
فليس لأحد في هذه الدنيا مشيئة سوى الله عز 
وجل (وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَّهُ) (الإنسان: 
كا اعلبنا) 0 ضع لالت ان 
المنعم, ولا بالابتلاء عن المبتلي سبحانه وتعالى: 
فهو موجود في كل ذلك بصفاته. قريب منا عز 
وجلء ألا ترى أنه سبحانه قال في كتابه العزيز: 
(وَإذَا سالك عِبَادِي عَنَي فَإِنَي قرِيت) 
[البقرة:186] فأثتبت القرب لنفسه لا لعباده؟! وذلك 
الل ل ال العا[ ممصن 
أنعم الله عليهم برؤية القلوب, نعم إن للقلب عينا 
اا 


الكت العفم و 1 


على سلامتها كما تحافظ على سلامتهماء فكما أنك 
تعرف نفعهما لك وأنهما تريانك الجمال الذي حولك 
والاحبات والافخات وهر إلن الاطباء ذى 
تعالجهما متى مسهما شيء من الأذى فلتعرف نفع 
عين: القلب لك - فإن الصالحين_ كانوا إذا ممبهم 
شيء من الغجب أو الكبر أو الحسد أو غير ذلك 
من أمراض القلب كانوا يهرعون إلى أطباء القلوب, 
وهم العلماء. حتى لا تتعطل عن رؤية الله عز وجل 
لأنبهم يعلمون أنها «البصيرة» التي يعرفون بها 
ربهم سبحانه الذي قال في القرآن الكريم: (فَإِنهَا لَا 
تغمى الْأنِصَار وَلكن تَعْمَى الْقُلُوبِ التي في 
الصَدُورٍ (41)) [الحج: 46] لذلك قيل: «إلهي ما 
أقربك مني وما أبعدني عنك» أي أنك يا رب قريب 
ا ا 
ا 
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الكنز المفقود - 


يمكنك أن تلمس الرؤية القلبية وأثرها في 
الإنسان من خلال مواقف الصالحينء فإنك تجدهم 
في الصدقة مثلاً يعرفون أنها لله عز وجل حيث 
قال النبي, صلى الله عليه وسلم: «من تصدق 
بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا كان 
إنما يضعها في كف الرحمن يربّيها كما يُربي 
أحدكم فَلُوّه أو فصيلّة حتى تكون مثل الجبل»11] 
ال ا ال 0 لكف ار ا ا 50 لك 
كانت عائشة رضي اللّه عنها تعطر الدنانير وتقول: 
لأنها تسقط في يد الله أولا. ويذكر أن رجلا أراد 
أن يعلم الناس هذا المعنى فأعطى سائلاً صدقة 
وقال له: «خذء لا لك» يعني أن هذه الصدقة إنما 
0 لات (ه الات شار له 
امات ال ملت لع كن لذ اللطائة 


هذه الصدقة إنما هو الله عز وجل لا أنت أيها 
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الكنز المفقود - 


المتصدق, فإن الله أجرى الصدقة عليك من ماله. 
فإذا عرف المتصدق أن صدقته ذاهبة إلى ربه لم 
يتكبر ولم يمن علق الفقيسن بل تواضه' لونه يعدمها 
لله عز وجلء وآخذ الصدقة يعلم أنه إنما أخذها 


من الله عز وجل فلا يشعر بالمذلة ولا بالخزي. 


لقد عاش هؤلاء مع الله سبحانه وتعالى: 


وثمة بَؤن شاسع بين من عاش مع الخالق ومن 
قول الله عز وجل: (صَرَبَ اللَّهُ مَثَلَّا رَجْلَا فِيهِ 
1 مُقَشَاكشونَ وَوَجَلا 00-7 لرَجْلٍ هَلْ 
يَسْتَويَان مَمَلَا * الحفذ لِلَّهِ بَل أَكْتَرُهُم لا يَعْلَمُونَ 
(59)) [الزمر: 29] فمثل الرجل الأول من يعيش 


الله هو الرَزاق ذو القوة المتين. ولم ير الرزاق في 
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الكبز العفقو ر- 


الرزق. لكن رأى الرزق فقط ويخشى «كلام الناس» 
فقد ظن أن العز بيد الناسء لكنه بيد الله عز وجل, 
وينقم من حكومته غلاء الأسعار وشظف العيش, 
فقد انصرف عن أن هذا قد يكون ابتلاء له من الله 
ل ار ل شار 6 اذى 
أربعة من السادة. هم شركاء فيه. كل منهم يأمره 
بأمر في أن واحد وهم فوق ذلك مختلفون فيما 
بينهم, متعاركونء وعليه أن يرضيهم جميعاء فهو 
في حيؤة! وتشتئتروكرب في دنياه. أما العبد الذي 
ليس له غير سيد واحد فإنه يفهمه بالإشارة. فكذا 


المفثل الذى ضربته الآية, ولنّه المثل الأعلى. 


ل ل م للا سر رقن 


الناس يتحمل قدر الله خاصة فى المصائب, ولا 


تجد كثيرًا منهم يقدر نعمه, إلا من رأى الله في كل 
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العدر المفف د 


شيء. فعرف أنه المبتلي. وأنه المنعم الذي أنعم 
0 
كالذي أعطته محبوبته وردة ففرح بها كثيرًا وداوم 
النظر إليها وبالغ في حفظهاء فإذا جفت حفظها في 
كتابه مع أن قيمتها المادية قليلة قد لا تصل إلى 
جنيه أو درهم واحد؛ وذلك لأنه رأى فيها محبوبته 
التي أعطته إياهاء رأى المعطيء وكذا الحال في 
نعم الله عز وجلء فينبغي أن نرى المنعم في النعمة 
فلا نزدري نعمة وإن بدت للناس قليلة, بل علينا أن 
نجلهاء إجلالاً للمنعم سبحانه وتعالى. فكل ما يطرأ 
ويحدث ويأتي ويذهب إنما هو من عند الله جل 
وعلا القائل: (قُلْ كل مَن عِندٍ اللَّهِ فَمَالٍ هُوْلَاءِ 
القؤج لا يَكادذون يَفْقَهُونَ حَدِيثًا » [النساء: 78] 


فالفاعل الوحيد لكل شىء هو الله سبحانه وتعالى. 
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الكنز المفقود - 


ل الل ار ا ار 
طائرة, فقابلني أحد مسئولي الشركة التي تتبعها 
طائرتي. وذكر أنه يعرفني من خلال التليقزيون 
وأصر أن يجلسني في مكان مخصوص بالطائرة, 
00و و قار فعدة ا ليت تذ كرك 
اله عز وجل: لأنه هو المنعم الحقيقي الذي أنعم 
علي بهذا المكان ويسر لي الذهاب والإياب. فمن 
20 ا التعه لم ار يها ل الناسر: لان 
النعمة من المنعم. والرزق من الرزاق. وهذا يورتك 
الرضا والفرح بنعم الله عز وجل ورحمته. يقول 
تعالى: (قُلْ بَضل اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْهَفْوَحُوا 


هق خَيْر مَمَا يَجْمَعُونَ» [آأل عمران: 58]. 


الساسشية الله ب لان ليا 


يعيشون في هذه الدنيا مع المدبر الرزاق الخالق, 
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الكنز المفقود - 


ويرون أن كل ما هم فيه إنما هو من عند الله فلا 
ينشغلون بغيره. وبالتالي فهم يراعونه في كل 
أمورهم, ويرضونه في كل أحوالهم, فتجدهم في 
النعمة شاكرين2, وفي البلية صابرين2, وفي أمور 
الأزف امد ”0 

ال ا كن كا الكالة 
عليك أن ترى الله عز وجل ومراده فلا تستغرق 
ال 5 ف الفانا "والحن كفت نفلت إلى 
أن الله عز وجل قدّر أن تقراً هذه الصفحات لكاتب 
ما هو إلا عبارة عن مجموعة من التراب اجتمعت 
إلى بعضها لذكرك الله بشيء عن طريقهاء نعيش مع 
الخالق لا مع المخلوق, يقول عز وجل: (وَهْوَ مَعَكْمْ 
أَنِنَ مَا كُنثم) [الحديد: 4]. ويقول سبحانه: (نَخنْ 


أَقَرَب إِلَيْهِ من حَبلٍ الْقرِيدٍ (16)) [ق: 16] إنه قرب 
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لكر الس 0ك 


رحمة وعون وإحاطة وإنعام, وهذا كنز كبير ينبغي 


ألا نفقده. 


ومن فوائد هذا الكنز العظيم في حياة المؤمن 
أنه يساعد على الخشوع في الصلاة, لأن صعوبة 
الخشوع تكمن في انصرافنا عن الصلاة إلى 
اك الا ا ا ا ليت والايات 
ا ال كل 
في حياتناء فلكي يتحقق الخشوع لا بد أن نخلع 
ا لبي لت ا 0 
قرب اللّه, وهذا ما يسيمه ابن تيمية وابن القيم ب 
«الحضرة الإلهية» ولا يكون ذلك إلا بالشعور 
بعدبير الله وحكمته وقدرته وعظمته وسبحانه ربنا 
القائل: (سَئْرِيهمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقٍ وَفِي أَنفْسِهمْ 
حَتَى يَتَبَيَنَ لَهُمْ أنه الْحَقْ) [فصلت: 53]. فينبغي 


أن نرى الله فى كل ما تقع عليه أعينناء نراه بقلبناء 
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الك لمك 


لذلك ويخ الله عز وجل الذين يرون الدنيا بأعينهم 
لا بقلبهم: (وَكَايّن مَنْ آيَةِ فِي السَمَاوَاتٍِ الأزض 
يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُْمْ عَنْهَا مُغْرِصُونَ (105)) 
[يوسف: 105] فهم لا يرون بقلوبهم حكمة الله ولا 
حماد 

لذلك أيها القارئ الكريم تلاحظ أن عين الوجه 
تقع على الأحداث والمخلوقات في هذه الدنيا أما 
غين القلب فإنها ترى الله في كل لحظةء وتلك 
الرؤية القلبية هي التي تحدد عمركك فإن العمر لا 
اا 0 الله" د 
فيها ربك بقلبك وشعرت بقربه. وهذا هو الكنز 
المفقود. وؤية الله في كل شيءء وقبل آي شيءء: 


ويعد كل دسي ع . 
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الكنز المفقود - 


ومعاوله" للو و ل إكل هذا الكنز سنتناو ل 
مَعَاننَ الكلمات فحسب: بل من حيتت مراة الله جز 
وجل من خلقه فى كل حديثء فإنه سبحانه 
وأفعاله وقزادة من خلقه. فكأنه فويد ذل “"حدية 
ةل اه دن اعيدى عكر دام 00 كذا لحكمة 
عندي: فيعلمنا كيف نشعر بقربه عز وجل وكيف 
نصل إلى رؤيته في كل أفعالنا وأحوالنا. 

كما علّم موسى عليه السلام عندما سأله رؤيته: 
(و ب أرِنِى أنظز إِلَيكَ) [الأعراف: 143] فعلمه الله 
وعلمنا معه أن النظر في الأفعال طريق لرؤية 
القلب خالق الأفعال (انظر أفعالى يرنى قلبك 


انظز إلى الجَبَل فَإن اشتقَرَ مَكَانَهُ هَسَوْف ذَرَانِى 
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الكدر العففوة - 


قَلَمَا تَجَلَّى رَبْهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَا وَخَنَ مُوسَى 
صَعِقًا) [الأعراف: 143] فإن موسى عليه السلام, 
قد رأى الحدث, وهو اندكاك الجبلء فرأى عظمة 
الله رأى بعينه الحدث فرأى بقلبه العظمة, رأى 
الفعل فرأى الفاعلء, فلما أفاق قال: (شبكاتك تبث 
ليك وَأَنَا أُوَلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)) [لاعراف:143] 
فموسى عليه السلاح لم ير ربه رؤية عين في 
اللو ا ا 1 لك روه ويه 
ا اك 
وهي معرفة الله عز وجل بأن نعيش معه في قرب 
ل ا 


[1] موطأً مالكء باب الترغيب في 


الصدقة رقم (2)1581ء والسنن 
الكبرى للنسائي 413/4. 


20 
الك الممد 5 


»4© 


مي *>» 
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الكنز المفقود - 


التوواة 


هذا كلام ربنا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في التوراة. وقد أورده البخاري في صحيحه. قال: 
«قال: يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم إنا 
أرسلناك شاهذدًا ومبشرًا ونذيزرًا وأنت عبدىي 
ورسولي.ء سميتك المتوكل, ليس بفظ ولا غليظ 
ولا صخاب في الأسواق. ولا يدفع السيئة 


بالسيئة. ولكن يعفو ويغفرء. ولنئن يقبضه الله حتى 
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الكنز الحفقو و١2‏ 


يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا لا إله إلا الله 
يفتح بها أعيتا عميا وآذانا صمًا وقلوبا غلفا»12[1. 
#هذا و صف وزبنا اللنبيكة ١‏ صل" النهريعليه وسلم 
ومدحه فى التوراة فلنقف عليه لنفهم مراد الله عز 
وخل. 


« سميتك المتوكل » : لم كان النبي صلى الله 
عليه وسلم متوكلاً؟ ماذا رأى بقلبه ليكون كذلك؟ 
إن معنى التوكل اعتماد القلب على الله مع الأخذ 
بالأفباق: والذو كل (مطلوك 6 خيانا خاضة فين 
الرزق, فلا رزاق إلا الله فلا أحد بيده أن يرزقك ولا 
أحد بيده أن يمنعك, لا تخش مديرك, ولا زميلك 
ولا عميلك,. فكل هؤلاء ليس لهم من الأمر شيع 
بل لا يملكون من أمر أنفسهم شيئاء وكذا كل البشر, 
ألا ترى أن الله عز وجل قال لرسوله الكريم: (لَيِسشى 


23 


الكنز المفقود - 


لَك مِنّ الأفر شَئْة) [أآل عمران: 128] فكيف 
لحون لهة لا ؟! 


فعلى المؤمن أن يرى ربه في مسألة الرزقء, فلا 
شيء ينفعه إلا وهو من الله عز وجلء هو القائل: 
(قُل من يَْرْقُكُم مَنَ السَمَاءٍ وَالْأْضٍ أمَن يَمْلِك 
السَمْعَ وَالْأنِصَارَ وَمَن يُخْرِخ الحَيّ مِنَ المَيِّتِ 
وَيخْرِجٌ الْمَيِّتَ مِنَ الحَىّ وَمَن يُدَبَرْ الأفرّ 
مَسَيَفُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَقُونَ (31)) [يونس: 
1] فما دام الله وحده هو الفاعل لكل ذلك فعليك 
أن تعتمد عليه بقلبك, وتعرف ما عليك في مسألة 
الرزق. وهو الاجتهاد وتقديم أفضل ما في وسعك, 
وأن يكون قلبك موصولا باللّه سبحانه وتعالى ولو 
كانت جوارحك منغمسه في أسباب الرزقء وبهذا 
تكون متوكلاً حق التوكل. 
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الكدر المففو د 


« ليس بفظ ولا غليظ»: نسي أن الناس هم 
الذين جعلوه شديدًا معهم كما نسي أغلبنا أن 
الناس فتنة2ء فقد يبتليك الله عز وجل بالناس 
ليعالجك, تماما كما يعالجك الطبيب بالميكروب؛ 
انه تفلم آن تيمك اسيفرة مضاتا 2 فكذلك 
الابتلاء بالناس. يقول الله عز وجل: (وَجَعَلنَا 
بَغْضَكْمْ لتغض فثتةً أتضبزونَ) [الفرقان: 20] فقد 
لا أعرف أني سريع الغضبء فيبتليني الله عز وجل 
2221 الل اعضكة فاعرف ذلك من 
نفسيء وقد أظن أن أفعالي كلها الله فيبتليني اللّه 
عز وجل بمن ينكر الجميلء فإذا غضبت أو ندمت 
ل 
أنها فعلت” ذلك ١‏ للبشر "لد"لوجه الله اعز “وتجل, 
وبالتالي؛ فإني لست مخلصا تمام الإخلاص لله 


سبحانه وتعالن فمنكر الجميل إذا قد قدم إلى 
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الكنز المفقود - 


خدمة جليلة لأنه عرفي كلك الحقيقة عن يفسى ,. 
إذا فلم أكون فظا أو غليظا على الناس؟ ولم أدفع 
السيئة بالسيئة؟ إن صبري سيكون في ميزان 
خسناقع, فلعل. الله سبحانه #تعالق يكتب لي 
الحسنات فأجدها يوح القيامة. فمن كان يرى الله 
بقلبه لم يضرهالناس يؤذونه ام ينفعونه. فلن 
يكون فظا ولا غليظاء ولن يدفع السيئة بالسيئة, 
وليس بحاجة لأن يصخب في الأسواقء. لآن 
الصخب والصياح وعدم السماحة وغير ذلك مما 
يدذفع إليه الحخرص علق الدنيا 2 ياني بالروق» بل 
الله هو الرزاق ذو القوة المتينء فلعلنا عرفنا لم 
ل ل ل ا ا اح د ذا 
أنه لا نافع ولا ضار إلا الله عز وجلء لذا عاش 
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الكدر المفمة 0 - 


«ولا صخاب في الأسواق»: السوق تعني - هنا 
- أغلب ما في حياتنا من أمور الدنيا والشغل 
والمال والرزق والسعادة. 

«ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاع 
»: لقد صدق الله سبحانه وتعالى فإن بعثة الرسول 
غيرت وجه الحياة فأصبح بها مسلمون يحبون اللّه 


عز وجلء فالحمد لله رب العالمين على تلك المنة. 


الصخب في السوق 7/321 رقم 
(1981). 


لكر المفمو يه 
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الكنز المفقود - 


"وأنا أجزي 


وك '" 


ىو 
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حزاء الصيام 
«رو آنا أجزى 


إنه حديث مرتبط جذًا بشهر رمضان الكريم, 
قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم عن رب العزة 
سبحانه وتعالى: «كل حسنة يعملها ابن أده 
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الكنز المفقود - 


لي وأنا أجزي به يدع شهوته من أجلي ويدع 
طعامه من أجليء. فرحتان للصائم فرحة عند 
فطره. وفرحة عند لقاء ريه عز وجل والخلوف 
فما الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك»3[1اهذا نص الحديث القدسي وفي نهايته 


كلمة اللرسو [: 


«كل حسنة يعملها ابن آدم فهي له إلا الصيام 
فإنه لي » : يقول ربنا عز وجل إن كل حسنة 
تأتونها لكم, وستجازون عليها أما الصوم فهو لي, 
لاحظ لكم فيه ولا شهوة. «وأنا أجزي به » : فإن 
الله عز وجل لم يذكر جزاء الصوم, فلم يجعل له 
مثكلا عشر حسنات أو مائة أو ألفاء فقد قال العلماء 
إن ما يجازي اللّه به عباده الصائمين لا يُقدَن فهو 


أكبر من عقول البشر. فسنعرف الجزاء يوم القيامة, 


ولذلك قال رينا سبحانه و تعاق ”فق انهاية الحديتث: 
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الخدر الممم 0ك 


«للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين 
يلقى ربه» فسيرى في الآخرة ما لم يتوقع من 
الأجر الذى أعده الله لعباده الصائمين. 


« يدع طعامه من أجلي. ويدع شرابه من 
أجلى.ء ويدع شهوته من أجلي»: لقد تركتم 
طعامكم فلم تأكلواء وشرابكم فلم تشربواء بل 
تركتم شهواتكم, كل ذلك من أجلي وطاعة لي. 
الله ف نهو للد با رض )] هادا يكون 
ترك الطعام والشراب والزوجة الحلال لأجلك وأنت 
الرب العظيم ملك الأكوان؟! لقد قلت في كتابك: 
(تشبّخ لَه السَمَاوَات السَنْعٌ وَالأرضُ وَمَن فيهنّ 
إن من شَيْءٍ إِلَا يُسَبَحْ بحفده وَلكِن لَا تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ) [الإسراء: 44]: فالدنيا كلها تسبح 
بحمدك ليل نهار لقد قلت في كتابك: (أَلَمْ ثَرَ أنّ 


اللّهَ يَسْجْدْ لَهُ مَن فى السَمَاوَاتٍ وَمَن فى الأنض 
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الكدر المفقود ‏ 


وَالشَفْش وَالْقَمَرْ وَالنجُومْ وَالجبَال وَالشَجَرْ 
و الدَوَابٌ) [الحج: 18] فكل هذا يسجد لك يارب 
ثم تشكر لنا صيامنا؟! أهكذا هقامنا كبير عندك 
يارب؟! أشكذا تقدرنا يارب؟؟ ربنا الذي أخبر عن 
نفسه بأنه هو العظيم: (وَعِندَهُ مَفَاتِحَ الْغَيِب لا 
يَعْلَمُهَا إلا هُوٍ : وَيَعْلَمْ هَا فِي الْبَرّ وَالْبَخْرٍ وَمَا 
تَسقّظ من وَرَقَةِ إلا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَةِ في ظُلْمَاتِ 
الأرْضٍ وَلَا رظب وَلَا يَابِين إلا في كتاب مُْبِينِ) 
[الأنعام: 9] وسع علمه ورقة الشجر التي تسقط 
في أي مكانء, فانظركم من الملايين بل المليارات 
من الأشجار. بل انظر كم حبة رمل. يعرف كل 
-- 6 ال ع كل الحم 0 اك ل أضلك 
واحدة إلا بإذنه سبحانه وتعالى: (قّل لَمَنِ الأرضُ 
وَمَن فِيهَا إن كُنثمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَفُولُونَ لِلَهِ 
قل أفَلَا تدَكَرُونَ (85) قل مَن رَبْ السَمَاوَاتٍ 
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الكنز المفقود - 


السَبْع وَرَبْ لعش العَظِيم (86) سَيَقُولونَ لِلهِ 
قل أفَلَا تَتَقُونَ) [المؤمنون: 87-84]. الله 
المسيطر: (قَل من بِيَدِهِ مَلَكُوث كل شَيْءٍ وَهُْوَ 
يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيِهِ إن كُنثم تغلّفون) (20)) 
[المؤمنون: 88] أي يحميء ولا أحد يحميه, بل لا 
أحد يستطيع أن يحمي نفسه من رينا: (سَيَقُولُونَ 
لِلَهِ قل فَأنَى تُسكزونَ (269)) [المؤمنون: 189] 
إنه الرب العظيم يقول فعلتم كل ذلك من أجلي, 
إنه يقدرنا أعظم تقدير فهو يقبل أقل عمل منا 
ويجازي عليه أحسن الجزاء. هب أنك تهادي زعيمًا 
من الزعماء أو ملكا من الملوك, فإنك لابد ستقدم 
هدية تليق بمقامه الرفيع. فماذا إن قدمت له 
قطعة من الحلوى بربع جنيه مثلا؟! المفاجأة أن 
تجد الملك قد انبهر بهاء وفرح. وشكرك عليهاء 
وقال: 'اكل "ذلك الى؟! 'فتقول أنت” إنها” هدية 
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الكبر المففو ١ك‏ 


متواضفة الجذدا عل هدر الخال فيقول العلك: 
ليست الهدية بقيمتها المادية2, يكفي أنها منك, 
فأقل شيء منك يرضيني! فكذلك اللّه وللّه المثل 
الأعلى يقول: « يدع طعامه من أجليء. ويدع 
شرابه من أجلي ويدع شهوته من أجلي» ولم 
يذكر الثواب لأن الصضوح “يعظيم الحذا عبد رب 
الفا تلك ل ململ 6 الشوواي اهمد 
فتنطلق الروح من سجنها داخل النفس وشهواتها 
إلى النه انز وجلء ولذا كان للصياح روحانية عالية 


- 


جِدَا. 


سأسوق لكم في بعض الأحاديث نماذج لبعض 
أناس لهم حال مع رينا لقوا الكنز المفقود أحسوا 
بربنا سبحانه وتعالى ورأوه في كل شيء فحافظوا 
على هذا الكنز. 
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الكنز المفقود - 


فمن المحافظين على كنز الصيام متلا والدة 
من "أمهاتنا كبرت 'افي السن الكنها تحافظ علي 
الصيام: الإحساسها بقربها من ربها في الصيام 
وقبوله الصائمين لا أقدم هذا النموذج لأهلينا 
وأجدادنا الكبار والذين لا يطيقون الصوم فقد 
رخص بربنا عز وجل للمريض أن يفطر لكن أقدّمه 
للشباب الذين يفطرون في رمضان ويجاهرون 
بالطعام والشراب. بل يدخنون السجائر علنا ولا 
يشتخفون وأقول لهم لقد فقد تم آحلى كنز وهو 
الشعور بقرب رينا عزوجل في رمضان. 


تقول والدتنا الكريمة: 
الصياح ف تسن صغيرة فى حدود عا سنوأات 


تقريتاء ذلك بتشجيع والدي ووالدتي على أن 
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الكنز المفقود - 


فقد كنت أصوم بعض الأيام إلى ما قبل المغرب 
بساعتين أو ثلاث معلاً حتى أتعود على الصيام, 
فتعودت ولم تزل سني صغيرة. رمضان شهر كريم 
ولم 3 أشعر به وأنا صعررة: بل كنت أفرح به 
لأجل الفانوس ولأن العيد يعقبه ولما كبرت قليلا 
عرفت أن رمضان شهر الكرم وشهر العبادة وشهر 
الصوم وشهر العمل الصالح وشهر قراءة القرآن 
استطاح. أن أصوم انه شور واحد أ المسنة 
كلهاء وكان الله يعينني على أن أصوم الشهر بالرغم 
من أن أحفادى مثلاً كانوا يشيرون على بالإفطار 
لكني أصر على الضوة ما ذمت قادرة, قلا بد أن 
أصوم الشهر كله بإذن اللّه. وطبقا يمر اليوم بالرغم 
مما به من مواعيد أدوية وعلاج ولكن أحاول على 
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الكنز المفقود - 


قدر استطاعتي أن أكمل شهر الصيام تعبدا لله عز 
كر إن اخهة 2 عد الشمر آنا واملادى 
وأحفادي وأكون سعيدة جذاء إن الصغار يصومون 
لأنهم يرون الكبار يصومون, وقد علمناهم أن شهر 
رمضان شهر الصيام ورغم صغفر سنهم فإنهم 
يحاولون الصيام فنحن قدوة لهم, ومن المفترض 
أن نكون قدوة حسنة. وهم يحافظون كذلك على 
الصلاة فقد علمناهم أن شهر رمضان هو شهر 
الصياح وشهر العبادة وشهر الصلاة وشهر الكرم 
وشهر الطيبات كلها؛ فاللهم أعني على صيام شهر 


رمضان ولا تحرمنى منه أبدَا». 


إننا نتعلم من هذا الحديث أن الصوم جزاؤه 
عظيم عند رب العالمينء بل في رواية أخرى لهذا 
ا ار الحسنة- بعصو أمتثالها إلئ 
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العدر المفع و 


فالثخواب على الصومح أعظم من السبعمائة ضعف 
رغم أن الله عز وجل فرخه لعدة ساعات من اليوم 
لا اليوم كله. 

«ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك » : يقول العلماء: إن الصائم 
تتصاعد من بطنه أبخرة؛ نظرًا لتركه الأكل 
والشراب لعدة ساعات تغير رائحة الفم فلا تكون 
مقبولة عند الناسء لكنها عند الله مقبولة. بل هي 
أفضل من ريح المسك؛ لأن الصائم إنما ترك طعامه 
وشرابه مراقبة لله عز وجلء فلقد رأى ربه بقلبه 
فراقبه فكانت ريح فمه أطيب عند الله - عز وجل 
- من ريح المسكء بل يرى بعض العلماء أن ريح فم 
الصائم أطيب عند الله من دم المجاهد, فالنبي 


يعولل غ52 هذا الدة. راللون الون اذم والرتع ريك 


العيتيك 4 وخلوف قم الصائم - حسبا نص 
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الكنز المفقود - 


الحدايك نيط ات ام ررك الملة مرفي إذاااطيتب 
من دح المجاهد. وهذه بشرى لمن لم يستطع أن 
بجاهه 25 اشييل الله قات عقرب هن الله كور 


0 


ونتعلم كذلك من هذا الحديث أن الله عز وجل 
كريم يقبل القليل ويتيب غعبليه توابا عظيما فإانه 
سبحانه وتعالى يشكر للصائم أنه يدع طعامه 
وانرزابه ‏ وقوو هافن جره كر وككر: ويفيت عل 
ذلك ثوايا! اكير من أن يذكر أو يقذر, بل ورد فى 
حديث رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو 
اال الرسول الكريم قال: «أربعون خصلة 
أعلاهن متيحة العنز ما من عامل يعمل بحخضلة 
منها رجاء توابها وتصديق موعودها إلا أدخله 


أخاك المسلم عنزك ليوح أو يومين مثلاً يحلب لبنها 
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الكدر العففو ن - 


ويشربه ويسقي أولاده ثم يعيدها إليك كما هي, 
فعت الصحابة من الأربعين خمس عشرة خصلة: 
منها تشميت العاطسش ورد السلام. فتشميت 
العاطكس أن تقول لمن عطس إن حمد الله عز 
وجل: يرحمك اللّه. فما أيسر ذلك! ورد السلام لمن 
قالى: السلام عليكم فتقول: و عليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته - أرأيت ؟! إن الله عز وجل 
ا ا مر ناكد 
والجزيل من الجزاءا وما دام الله عز وجل يعيب 
را ا ا ل مان 
أكبر منه فهذا الكتاب - مثلاً - الذي تقضي في 
قراءته وقتا طويلاً, كذلك صلاة السنة والتراويح 
مثلاًء أعلى بكثير من منيحة العنز وكذا زيارة 
مكااة الك لاا الي 
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العدر العفعة 21 


إنه كنؤ فقدناه, أن تشعر بقبول أعمالك عند اللّه, 
ا ا 0 ا 0 0 000 
فتشعر أنك تقوم به لوجهه سبحانه؛ فإذا صليت 
استشعرت أنك تصلي لله, وإذا ضمت كنت تصوم 
لك واتكون علي يقير أنك تلفي توابع ما أخلضث 
فيه. فهو يكافى على العمل وإن كان صغيراء فماذا 
ا ل ا لكل 
وتتهجد والناس نيام؟! إن سنة الفجر مثلاً لها أجر 
عظيم عندالله سبحانه وتعالى2ء يقول: «ركعتا 
الفجر خير من الدنيا وما فيها» [5] رغم يسرهما 
فهما قد تؤديان في خمس دقائق, ولكنهما أحب 
عند ربئا من :هذه الدنيا كلهاء فما بالك بالفرض؟ 


فما رأيك أخى المسلم أن تقوم بالعمل لا لمجرد 
فرضيته. بل لتشعر من خلاله بالقرب من الله عز 


زر كارت تصوم - مثالا - لا لمجرد أن الصوم 
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العدر المففة د 


فرضء بل لتشعر يقربك من الله وقريه عز وجل 
منك, لتراه فيما تقوم به من أفعال وفيما حولك 
من أحوالء فهو يفرح بعبده المطيع, ولو بأبسط 
الطاعات, يقول: « بينما رجل يمشي في الطريق 
إذ وجد غصن شوك فنحاه جانبا فشكر الله له؛ 
فأدخله الجنة» ٠‏ وفي وواية أخرى: «فشكر الله 
له فغفر له» [6] فإذا نحيت برجلك خشبة بها 
مسمار. أو زجاجة, أو قشرة موز فرح الله عز وجل 
ا ليل كات 4 ايقوان ارات الأذى عن 
طريق عبادي خح ل يوذها؟! فعلث ‏ اذلك من 
أجلي؟!» إنه يرضى بالقليل مناسبحانه و تعالى, 
فلا بد آن نخلص و نستشعر قربه عزوجل منا حتى 
لا يضيع عملناء. فمن الناس من يصوم لآن الصوم 
فرضء فيصوم عن الحلال نهارا ويعصي الله ليلاء 


فيصبح وقلبه لا يشعر بالقرب و١‏ المراقبة فيخسر 
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الكر المففة 2 


ضرا عظيفا خاضه أن الله هر وجل ساهدنا علي 
الصيام بحبس الشياطين, فلابد أن الاحظ أنفسنا 
جيدًا قبل الإفطار وبعده؛ فلنحذر من الأفلام 
ا إل لل هما لشم العاعار 
الرومانسية وقصص الحب, واريد أن "أنبه على أن 
هناك أعمالاً فنية لها مضمون وقصة وتهدف إلى 
تبليغ رسالة محترمة, فأنا أحذر منها أشد التحذير, 
فلا يقل قائل إن الغاية تبرر الوسيلة,. صحيح أنني 
عرفت في نهاية الفيلم أن الحق انتصر, لكن قلبي 
قد مات. عرفت أن لكل ظالم نهاية لكن استعذبت 
اا ا لوا م200" مما 


ابتلينا به في إععلامنا. 


إن الله يقبل منا القليلء فلا نضيع هذه الفرص 


العظيمة بيذنوب نعتقد أنها صعيرة, 0 هذه الفقرص 


تنجينا من مهلكات وموبقات2, فقد جاء في 
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الكس اممو ذه 


الطكخكييىن ف حديك إلى هريرة أن رجلاً جاء 
إلى رسول الله فقال: لقد أذنبت يا رسول الله 
صلى الله عيه وسلم فطبق علي الحد؟ فأجله 
ال ا ار ا ل ا لاد 
فأقام الصلاة بلال رضي الله عنه وصلواء فلما 
فرغوا سأل النبي: «أين السائل ؟» فقال الرجل: أنا 
يا رسول الله. لقد أذنبت فطبق علي الحدء فقال 
ا ا الات اال يي الل له 1 عله كك 


غفر ذنبك»71]. 


أرأيت أخي الكريم؟! قد يغفر الله لك ذنوبك 
لمجرد الصلاة في جماعة, فلا تظن أن قوله عز 
وجل فى الحديث القدمة. الذي بين ايدينا” ‏ يلع 
طعامه من أجليء. ويدع شرابه من أجليء ويدع 
شهوته من أجلي» إن هذا عمل عظيم وإننا قمنا 


به لأننا عظماء. بل هو عمل يسير وقليل وسهل, 
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الكدر المففو و 


والك الله الرءوق الرحيم يحبنا ويقدر كل ,اغقل 
2222 ل ا ا 
أنفسنا؛ فالئفس كما قالوا متى شبعت تجاعت ومتى 
جاعت شبعتء متى أشبعتها بمرادها من المعاصي 
جاعت وطلبت المزيد. ومتى جوعتها عن المعاصي 
شبعت وارتجعت, شبعت بالله وبإحساسها بقربه 
ري و الى 
ربها ولا تشعر بقربه. لذلك تجد من يصوح صياما 
خيفيا عضخ نحو" ما يج ربنا غر أو جل 2 بحيت 
يحقق صياح كل الجوارح "عن المحزمات ‏ لا عن 
الطقاء والشراف والشهدة فظدتا - هد ركزت 
نقنهة 8اطمانك. كانها ف غانت. وكيد موت النفسن 
يدخل صاحبها جنة الدنياء جنة رؤية رينا والقرب 
منه. لذلك يحصل ثواب الصيام كاملا جزيلاً كما 


وعد به رينا: «فانه إلق... » أى اتركوا توابه على 
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الكدر المفمة دك 


ا لك 


وأخيرًا نتعلم من هذا الحديث أن نقابل رضا 
اله بالقليل بأن نقدم له الكثيرء وأن نقتدي به في 
معاملاتنا مع الناس فنقبل منهم القليل فترضينا 
حي اا . كله رشكرك ل يد 2 اأشداار 
المسيء تقربا إلى الله عز وجل. أخي المسلم, اقبل 
اك اي اك يد ا ل ار 


و نعالي. 


[3] 06 احم (مسند ا هريرة 


رضي الله عنه) 215/330 ورواه 
البخاري بنحوه رقم (1944). 


المنيحة) رقم 22438 سنن اك داود 
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55 
باب (في المنيحة) رقم 1433. 


[5] صحيح مسلم باب (استحباب 
ركعتي سنة) رقم (2)1193 سنن 
الترفدة بايا ره اجاء اك جين 
الفجر) رقم (381). 

[6] 600 داود بنحوه بياب 5 
إماطة الأذى عن الطريق) رقم 
(4565): والبخاري باب (من 6-5 
الغصن وما يؤذي) رقم (2292) بلفظ: 
«بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن 
شوك على الطريق فأخره فشكر اللّه له 
فاغفر له». 

ل اك رش كر 
يعترف يحد) رقم (3808), 
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اكد الم" 


أحمد رقم (21255) بلفظ «أن رجلا 
انا الذي فقال ١‏ سول الله إذي 
لنت ذا فزفكه 212 كار شاك 
حين أقبلت؟ قال: نعم. قال: هل 
صليت (اقيعنا حين الشخلينا؟" قال" العم 
فا > اذاهقى فإن الله تقالى 'أقء اإعنما 
عنك», وهو من حديث أ أمامة. 
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الك المق 5 


»4 
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الكنز المفقود - 


ِ 4 


المطاقه 


فال كشك الندغلية اويتله! 1752 الغزة: «رإن 
الله سيخلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق 
يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً 
مثل مذ البصر ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ 
فيقول: لا يارب. فيقول: أفلك عند. فيقول لا 
يارب. فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا 


ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا 
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الكنز المفقود - 


إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله., 
فيقول احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلاتء. فقال: إنك لا تظلم. 
قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة, فطاشت السجلات وتقلت البطاقة فلا يثقل 
مع اسم الله شيع »[18. 

لعله قال لا إله إلا الله يوما بصدق, رآها 
وأحسهاء وعرف أن الله هو مالك هذا الكون؟ فقالها 
مع اسم الله عز وجلء كأنك تضع مثقالاً واحدًا في 
كفة وفي الأخرى مائة متقال, فتطيش كفة المتقال 
الواحد, لفقل الكفة الأخرى. 


إنها صورة من صور رحمة ربنا بعباده يوم 
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الكنز المفقود - 


لعله عبد شعر يوما أن المعطي المانع هو اللّه 
وأنه هو الضار النافع, وأنه هو الذي أضحك وأبكى؛ 
فامتلاً بذلك قلبه نوراء فقال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فكتبت له في بطاقة, وقد نسي ذلك, 
فلما لقي الله عز وجل هو مذنب مسيء ضعيف 
أماحم شهواته. أدرك أنه هالك, فأخرج الله سبحانه 
وتعالى هذه البطاقة ووضعها في ميزان العبد 
فعرف قيمة تلك اللحظة التي ذكر الله فيها وحده 


ا ار تالت 


ما أحوجنا لأن نعيش هذه اللحظة لحظة إدراك 
أن المالك هو اللّه. وأن صاحب التصريف هو الله 
أن درك لطت يقلوناء أن دراه في كل شي يالا تددر 
أخي المسلم أنك رأيت شيئا ما ذات يوم. فتذكرت 
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الكنز المفقود - 


صاحبه على الفور وقلت: إنه لفلان؟! فكن كذلك 
مع الله عز وجلء فمتى وقعت عينك على شيء. أو 
ا ا ل ل يي ما لك ل ادنك رب 
العالمين سبحانه وتعالى2 فذلك كنز عظيم., ما 
أجمل أن نعرف اللّه, وأنه الفاعل الحقيقي في هذا 
الكون. ليس لأحد سواه فعل ولا تدبير. وأنه هو 
الوحيد الذي يلجأ إليه ويتذلل إليه, ويؤخذ منه 
صحيح أننا قد نطلب من الناس وقد نأخذ من 
الناس. وقد نستعين ببعض الناسء لكن علينا في 
ذلك كله أن نوقن أن هؤلاء الئاس ما هم سوى أداة 
مكزرها الله الك بقدرته ورحمه سبحانة اوكما 
يقول ابن قدامة المقدسي في كتابه «مختصر 
منهاج القاصدين». لو أن ملكا أمسك قلمًا ووقع 
على عطاء أو جائزة لأحد الناسء فهل يقبيل ذلك 
الممنوح على القلم يشكره ؟! إن القلم لا قيمة له 
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الكدر المفعة د - 


بل هو مجرد أداة, لكن الذي منح هو الملك, فكذلك 
الأمر مع الله عز وجلء وله المغل الأعلى. قلا بأس 
من التعامل مع الناس ما دام القلب متعلقا بالله عز 
وجلء واحذر أن يقيب ذلك المعنى عنك فتركن 
الا ا كلك ارال ل اانه 
وتعالى. يغار على قلبك من الشركء فأصل العبادة 
قمة الحب وقمة الخضوع والتذلل إلى الله عز 
وجل فهو مصرف الكون وهو الحقيق بكلمة «لا إله 
إلا الله» التي جاء من أجلها الأنبياء كلهم (وَمَا 
أَرْسَلْنًا مِن قَبِْلِكَ مِن رَسُول إلا وجي إِلَيهِ أنه لَا 
لَه إلا أنَا فَاغْبْدُونِ (25)) [الأنبياء: 25], فإنها 
ليست مجرد كلمة2. بل هي رؤية. رؤية قلبية, 
ولذلك العاف النبي صلى الله عليه وسلم من شاله: 
ما الإحسان؟ بقوله: «... الإحسان أن تعبد اللّه 


كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك...» [9!, و 
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الك الممة وو 


اذكر قوله عزوجل : (وَمَنْ أَخسَن دِينَا مَمَنْ أَسْلَمَ 
وَجْهَهُ لِلّهِ وَهْةَ خسن وَاتَبَعَ مِلَهَ إِنْرَاهِيمَ حَنِيفًا 
وَاتَخَدَ اللَّهُ إِنِرَاهِيمَ خَلِيلَا (155)) [النساء:125] 
فقد ذكر الله سيدنا إبراهيم في موضوع حسن 
الإسلام؛ وذلك لأنه لم يكن يرى غير الله عز وجل 
ققد ارناه! الله :كل ١‏ ذلك كمداريق ‏ شيدنا موسشىن 
أيضاء فسيدنا إبراهيم لم يكن معه من المسلمين 
غير زوجنه شارة: كما يعديرزنا الحديت الشزيف: 
«... قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك » [110, واجتمع عليه قومه ليحرقوه 
انتقاما لأصنامهم التي كسرها فقال: «حسبنا الله 
ونعم الوكيل» أي ليس لي غير الله. هو الفاعل 
الحقيقي والنافع والضار., إنها كلمة قالها إبراهيم 
عليه السلام في الئنار وقالها محمد حين قيل له 


وللمسلمين (إنّ النّاسّ قَذ جَمَعُوا لَكْمْ فَاخْسَوْهُمْ 
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الكنز المفقود - 


فَرَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبنا اللَّهُ وَنِغْمَ الوكيل 
(173)) [آل عمران: 173]: فلا يهمه جيش مهما 
كان عدده ومهما كانت قوته., فالنبي حارب في 
غزوة مؤتة - بعلاثة الاف مسلم - جيشا يبلغ مائتي 
ألف, فإن النّه إذا أراد أن تقتل قتلنا بأقل حشرة أو 
فيروسء ولو أراد أن يحفظنا حفظنا مهما كانت 
الجيوش التي تقاتلناء وكذا الحال مع سيدتا 
إبراهيم عندما اجتمع عليه قومه و (ِقَالُوا حَرَّقُوهُ 
وَانَضْرُوا الِهَتَكْمْ إن كُنثم فَاعِلِينَ (68)) [الأنبياء: 
6] فأنجاه الله سبحانه وتعالى, يقول: (ِقُلْنَا يَا نَازْ 
كُونِي بَزْذَا وَسَلَامَا عَلَى إِنْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا بهِ 
كَيْدَا فَجَعَلْتَاهُمْ الأخسشرينَ (70)) [الأنبياء: 69 
-70] لذلك كان جواب سيدنا إبراهيم عندما جاءه 
جبريل سائلاً: ألك حاجة؟ «أما منك فلاء وأما من 


الله فعلمه بحالي يغني عن سؤالي». فهو يدرك أن 
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الكثر المقدو وا 


جبريل عليه السلاح لا يملك له ضرًا ولا نفعاء رغم 
أنه صاحب ستمائة جناح ورغم أنه قلب قرية لوط 
بريشة من جناحه. فرفعها بأمر من الله عز وجل 
إلى السماء وأعادهاء فهو لا يستطيع فعل شيء إلا 
اه طررة د عانص صسددا ها ارك سيا 
إبراهيم, لذلك قال الله عز وجل: (ِوَمَنْ أخسن دِينًا 
مَمَن أَسْلَم وَجَْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مسن وَاتَبَعَ مِلَهَ 
إِنْرَاهِيمَ حَنِيفًا * وَاتَخَذدَ الله إِنْرَاهِيمَ) [النساء: 
5] فقد كان عليه السلام لا يرى غير الله عز 
وجل. 

قد لا يشعر بعضنا بقيمة «لا إله إلا اللّه» لأنه 
تعودهاء فأهلنا ينطقونهاء وندرسها في المدارس, 


لكن يشعر بها من كان محروما منها. 
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اشر المقمة 20 


أسوق إليكم نموذجا لمن عرف قيمتها من غير 
المسلمين فأسلم: 

سيدة هولندية تقول: «أنا أم عبد الله. وبفضل 
الله أسلمت منذ 26 سنة, قابلت زوجي في هولندا 
حيث كان يعمل هناك وتزوجنا والحمد لله. تم 
اذك آن اعرف كر شك 27 دس الإسلاء 
فاشترى لى زوجي كتبًا عن سيدنا محمد وعن دين 
الإسلام لم أكن مقتنعة بما كنا ندرسه في هولندا؛ 
وبما يقوله الإسلام من أنه: «لا إله إلا الله» فلما 
م 
اذركة ذلك بالسابع ايها يفاسلئة الله رن اكالم ن 
وعرفت أني كنت في ظلمة والآن قد تركتها إلى 
النور. فالحمد لله الذي أنقذني من التار, وها أنا 


ل أصلى وأصوم وأرتدى الحجاب. 
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كر لم2 


وقد اتفقت مع زوجي على المجيء إلى مصر 
لااعط أولادي في وسط المسلمين ومع أهلهم 
من المسلمين هنا سيكونون أفضل فهم والحمد لله 
يحفظون القرآن ويتعلمونه. فولداي عبد اللّه 
وأحمد قد أتما الحفظ, وعمر يحفظ ستة وعشرين 
جزءاء أما حفيدي عبد الرحمن فيحفظ نصف جزء 
عم, وعمره خمس سنوات ونصف, وأعلمه كلمة له 
إله إلا الله حتى يعرف معناهاء فإن الهولنديين 


والدنماركيين الذين أساءوا إلى الرسول الكريم 
محمد بنية لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله لأنهم 
يخافون دين الإسلام؛ لاخ غدد المسيامين يرتفع كل 
سنة بصورة مدهتثة والحمد لله رب العالمين». 

نتعلم من هذا الحديث أهمية تحقيق «لا إله إلا 


اللّه» في 0 أحوالناء فلا يكفي مجرد القول,2 أو 
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الكنز المفقود - 


مجرد العلم بأن هناك إلها واحدًاء فالكفار كانوا 
يعلمون بوجود اللّه. بل يقرون أنه خالقهم, يقول 
المولى عز وجل: (وَلَيْن سَألتهم مَن خَلَقَهُمْ لَيَقُوانَ 
اللّهُ) [الزخرف: 87] فكل مشكلتهم أنهم كانوا 
يعتقدون في نفع غير الله وضرهء. يرون أن هبل 
ومناة واللات والعزى تملك ضرًا ونفعاء لذلك كان 
سبب دلخول سيدنا عكرمة في دين الله أنه لما فرّ 
من محمد بعد فتح مكة راكبا البحر وأتت موجة 
عاتية. فقال ريان السفينة (وكان كافرًا) أيها الناس 
إن الهتكم لن تنفعكم ها هناء فالجئوا إلى رب 
السموات, - انتبه عكرمة رضي الله عنه وقال: لئن 
لم ينجني في البحر إلا رب السماء فلن ينجيني 
في البر إلا هو. فأسرع إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وأسلم على يديه. ومات بعد ذلك شهيدًا. 
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الك الممم 1ك 


الغارة إلأذا بير المسعلميسن والكافزين ار بالقسلصين 
يعرفون أن الله هو المدبر لكل لحظة في الكون, 
ل ل ل و ا ال لل مظاك 
الت فم الأكوان فاالهة شدهد السكد فإنا شهدت 
المكون كانت الأكوان معك. 

والمعنى أنك إذا لم تتحقق «لا إله إلا الله» بأن 


نورق الله وشيهدهة 44( 5ز شيك افعدهة حق 
عاد نه اتشفلت عغنه يفا سواه ففخرن عغيذا لكل 


الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة إن 
أعطى رضى وإن منع سخط تعس وانتكس وإذا 
شيك فلا انتقش» [11), المنقاش هو (الملقاط) 


الثة يلعفقط يه والشوكة والشقرة من الحسد. 
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الكنر الفففو و 


كيف لا نعرف «لا إله إلا الله» وقد عرفها الهدهد 
ذلك الطائر الضعيفء فعندما تفقد سيدنا سليمان 
مملكته ولم يجد الهدهد...... قال: (مَا لي لَا أرَى 
الْهُدْهْدَ أخ كان مِنَ الْغَائِبينَ (20) لَأْعَدَبَنَهُ عَذَابَا 
سَدِيدَا أو لَأدْبَحَنَهُ أذ لَيَأْتِيئي يشلطان هُبين 
(231) [النمل: 20: 21] فلما جاءه الهدهد قال: 
(أخطث با لَمْ تحِظ بهِ وجئثك من سَبَا بئبَا يَقِينِ 


(22) إنَي وَجَدتٌ اهرَأةً تَمْلِكُهُم وَأوتَِثْ من كُلّ 


يَسْجْدُونَ للشّفينى من دون اللَّهِ وَزَيَنَ لَهُمْ 
الشَيْطَانْ أَعْمَالَهُم فَصَدَهُْمْ عَنٍ السَبيل فَهُمْ لا 
يَهْتَدُونَ (24) ألا يَسْجْدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجْ الْحَْءَ 
فِي السَمَاوَاتِ والأزض) [النمل: 25-22] أرأيت 
كيف "”ينظر الهد هد الل زه ؟! ارايت كيف عرف آنه 


؟ أنه يعرف ربه في رزقه. لم ير الزارع الذي زراع 
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الكنز المفقود - 


وحصد., بل رأى الله المسبب المدبر الرزاق المعطي, 
فهو متوكل عليه وحده لذلك يقول: «لو أنكم 
تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصتا وتروح بطانا» [12], 
فالعصفور الضعيف يعرف ربه. لأنه لن يموت 
جوعاء ما داح الله هو الرزاق ذو القوة المتين, 
فالهدهد يعرف من يخرج الخباء. بل يصرح 
لما ره اللا 2 ]لش للدي لت 
يعرفوا ربهم فسجدوا لغيره: (ألَا يَسْجُدُوا لِلَهِ 
الَذِي يُخْرِخ الحَيْءَ في السَمَاوَاتِ والأزض» 
[النمل: 25] والخبء أي الحبة المختفية تحت 
الأرضء وكذلك فهو يعلم ما تخفيه الصدور, فمن 
يصلي لوجه اللّه لا ينتظر الجزاء إلا من الله كذلك 
كل امهنا إن د مسظر قا فشكل |( ل شضبكعة 


له بل ثناء الله هو الباقي. وهو الجائزة, يُروى أن 
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الك الففقو رك 


رجالا دخل على رسول الله فقال له: لعظماؤكم 
أهون على الله من الجعلان التى تدفع الخرء 
بآنافها. قال: فاستأذن رجل فقال إن حمدي زين, 
وذمى .شين . فقارل ٠‏ « اكؤيت ذلك الله تباوك 
وتعالى» [13], 1 أرفع من 0 وأخفض من 
أذمه فيكون ذمي عارا ملازما إياه. فقال له النبي 
صلى الله غليه وسلم صلى الله عليه وسلم «إن 
الله هو الذى يرفع مدحه الناس فى الدنيا والآخرة, 
وذمه ينزلهم يقول تعالى: (لَقَد خَلَقَنَا الإنسَان في 
أخشن تَقويم) [التين: 4] فهذا مدح للإنسان عامة 
تم يأتى الذم لمن كان عاصيا: (ثُمّ رَدَدْنَاهُ أَسْمَلَ 
سَافِلِينَ (5)) [التين: 5] ومدح المؤمنين من خلال 
الاستقناء من الذح السابق: (إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصَالِحَاتٍ فَلَهُمْ أخِر غَيْرُ َفئون) [التين: 6]. 
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الكنز المفقود - 


فمتى عرفنا هذه الحقيقة وآمنا بالله عز وجل 
حق الإيمان عرفناه ووجدناه. ووضع ذلك لنا في 
بطاقة كنز السعادة بشفاعة النبي صلى الله عليه 
وسلم فقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي اللّه 
ا ار ال ل إخانتة اارسية| الله 2 اسصها 
الناس بشفاعتك يوح القيامة فقال النبي صلى اللّه 
عليه وسلم يزية: «لقد ظننت يا أبا هريرة ألا 
يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك مما 
وّأيت من. حوصضك على ! الخديث» ,أسفد الناشق 
بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 


خالصا من قلبه أو نفسه»1141|. 


ها العلفاء الك [آر اللمان ل بعول شنا ال اذا 


اله»ه مخلصا يكون قد أخلص بقلبء لأن الإخلاص 
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اكر الوك 


0 الا يل له واي 0 أفلة در عدره 
أخلص في القلب فظهر القول على اللسان. 

إن من يحقق معنى هذه الكلمة يعزه الله عن 
خلفه لآنه 2 يرئ له ريا غير الله تعر و جل ونالعالك ؛ 
فإنه يستغني عن كل الخلق, فيعيش في عزة, كأنه 
ملك, وهذا ما شعر به الإمام الشافعي رحمه اللّه 
عندما توكل على الله في أمره كله فرآه سبحانه 
وتعالى رؤية القلب فتحقق ذلك في أفعاله 
وأحواله يقول رحمه الله: 

رايكت الخاعية قش الصبيكي 
ملشمة نت با 1ل لههنا اأتمستك 


21ب كا مرا بكم وبج81 خايته ولا ذا 
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الكنز المفقود - 


حتلم اللفكخامعى فته ا كيل مك 


0 
فيجب ألا نقع في المحظور كالزنا والسرقة 
وغيرهما ابتغاء شهوة أو نفوذ وما شابه ذلكء لأن 
كل شيء مما نبتفغيه ونظن فيه السعادة إنما هو 
بيد الله عز وجل وحده. فعلينا أن نعرك المنكرات 
لله وحده وأن نأتي الطاعات مخلصين لله عز 
وجل فيها وإذا كان فعل الطاعة بإخلاص يعطينا 
لطاك عن ميزانناء فتقذد الأفعال يعدد البطاقات 
فيزيد رصيدنا منها فتطيش سيئاتنا بإذن اللّه. 
وأخيرًا ما دام الله عز وجل هو وحده النافع 
الضار المعطي المانع, فلتعامله وحده. ولا تكافى 


الناس,. فأعط من منعك وصيل من قطعك وأكرم 
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العس الطقة و 1ه 
والتامح "النه عر وجل وصلئ" الله علي سيدنا 
محمد الذى جاء رحمة للعالمين بهديه وأخلاقه 


ضلاة وقلتها دائمين إلى" يؤة الدين. 


فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا 
الله). رقم (2563).: المستدرك على 
الصحيحين رقم (9), المعجم الكبير 
للطبراني رقم (1490). 

[9] صحيح البخاري ج [1, باب 
سؤال جبريل النبي. 
8 باب: قول اللّه تعالى: ٠(وااتخذ‏ 
الله إبراهيم خليلا). 
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الكنز المفقود - 


[11] الطبراني - المعجم الكبير 
والأوسط. 

[12]متن الترمدى ١‏ 82 باب فى 
التوكل على اللّه. 

[13] المطالب العالية للحافظ أبن 
حجرة حديت 72781 باب كام الكبو 
ومدح التواضه 

[14] صحيح البخاري ج21 رقم 
الحديت 2897" باب الحرص علك 
الحدينث. 
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2 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قال الله 
تعالى: عبدي مرضت فلم تغذنيء. فقال العبد: 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! فقال: مرض 
عبدي فلان أما علمت أنك لو عدته لوجدتني 
عنده؟! استطعمتك فلم تطعمنى. فقال: فكيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك 
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الكنز المفقود - 


عبدى فلان فلم تطعمه., أما علمت أنك لو أطعمته 


لوجدت ذلك عندى؟!» [15] 


ا ا ود نا عر كدر عطقم إلا 
وهو معية الله للمرضى والفقراء. والأصل أن الله 
سبحانه وتعالى قريب من العبدء وكلما كان العبد 
ذاخفا كار الل اقرب هنه. هال فارق كير رين 
كون العبد عبد العارض ألم به كأن يمرض فيقول 
ا كاد سك 
لو كان صضحيحا معافى توزياء فهو يشعر بالفقر اليل 


الله ويتذلل إليه سبحانه وتعالى. 


و الحديث يسوق بشرى للمرضين. والمحهتا جين 
و للقادرين على الزيارة والإنفاق. فالله سبحانه 
وتعالى يتكلم عن المريض والمحتاج, يكفيهما أن 
يتكلم بل بعد القادرين وعدا عظيما وهو أن هن 
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الكنز المفقود - 


زار هؤلاء وأعانهم وجد ذلك عند الله محفوظا كأنه 
زاره هو. فعلى ذلك القادر أن يتواضع لنه عز وجل 
فكما أنه يسح خانيا جسده كاسدًا نفسى فلئلزر 
المريض وليعط المحتاج. لأن كلا من المريض 
والمحتاج يشعران بانكسار كالذى بشعر به الساجد 
لله. لذلك جعل الله للساجد اقتراباء يقول الله عز 
وجل (3اشجذ وَافَترب (19)) [العلق: 19] لما في 
الت عرزا انكيلو ‏ 5ذ5 انانكيا الفريصض 
والمحتاج. وأخشى أن يكون المريض أو المحتاج 
مدرها 82 فدر الله عر جكل؛ فليس من البشر 
تر كل ةد اهاذا عفدت رمينا 3168 الله 
أعطاك أشياء ستيكانه وتهالى: فائاك والشكوى: لأن 
الله عز وجل عندما يسمعها يقول: «الؤنييفي ابن 
آدم يقول: يا خيبة الدهر, فلا يقولن أحدكم يا 


14 


العبر المفم ووه 


خيبة الدهر. فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره, 
فإذا شئت قبضتهما» [16). 


إنك عندما تشكو الزمان والأحوالء فإنما تشكو 
الله عز وجلء فأقصر., وتأدب بأدب حضورك مع 
الله عز وجلء فهو عندك, يسمع منك ما تقول, 
وأعلم أن الله يمرض الناس لحكمة, ليطهرهم 
ويرفع مكانتهم, وكذا المحتاجون. 

أما المعافون من المرض والأغنياء عن الحاجة 
فعليهم المبادرة بالزيارة؛ لأن الله هناك. عند 
المريض والمحتاج. فهو في معية كل منهما وهذا 
فضل كبير لهما ولزائريهما وبالتالي. فإن المرض 
والحاجة أصبحا نعمة أو ينطويان على نعمة كبيرة 


ألا وهى معية الله عز وجل. 
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الكنز المفقود - 


واقرأ معي أيها المبتلى حكمة ابن عطاء الله 
السكندري ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده 
في إشراق نهار البسط «لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعا». ولعلك أخي المعافى تستطيع أن ترى الله 
عز وجل عند المريض والمحتاج بصفاته. فتراه 
برحمته وكرمه وعفوه ومغفرته وإحسانه وجوده. 
ولتعلم أن كل وقتك ومالك ونفسك لله عز وجل, 
يقول سبحانه: (إنَ اللّةَ اشترّئ مِنَ المْؤْمِنِينَ 
أنفْسَهُمْ وَأْهْوَالَهُم بأنَ لَهُمْ الْجَنَةَ) [التوبة: 111] 
فاحرص على هذا الفضل العظيم,. فاسأل الله 
القبول. 

نتعلم من هذا الحديث أن رحمة ربنا عز وجل 
بنا أن يقذف في قلبنا فكرة ما فتكون سببًا في 
إطعام آلاف المحتاجينء ويعيننا على الاعتراف 


بنعمه علينا. ويشعرنا بضرورة رد شيع من هذه 
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الكنز المفقود - 


النعمة على عباد الله فنكرمح الناس لوجه الله لا 
نرى غيره سبحانه وتعالى. ومن تلك الأفكار - مثلاً 
- بنك بالطعام الذي يشترك فيه ورجال الأعفال من 
ار الت وال ا 


وإليكم نموذجين من المشاركين في بنك 
الطعاح من الشباب: 


«أنا مصطفى أبلغ من العمر سبعا وعشرين 
سثةء غرفت بنك الطعام منذ ثلاثة أشهن وكنت 
تعرّفت ما يمكن أن أقوم به, فقررت المشاركة في 
ال لي الور الى دور فعال وأنال 
توابا من الله عز وجل». 

«اسمي منار طالبة بالفرقة الثالقة بكلية الآداب 


4 أانة || -05 20 | متي منة 0ع وذ « 1 
وقد عرفت البنك عن طريق أحد المنتديات على 
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الكنز المفقود - 


عه الا 2 ون اطريق اللحطلاة وزاك زه 
الشبابية التي قمنا بها عرف الكثيرون بنك الطعام 
ونشرنا الفكرة والحمد للّه. وكان الأساس الذي 
دعونا الآخرين من خلاله هو الحديث الشريف: 
«كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون 
أخيه »171] فالله عز وجل عندما خلق الناس 
وجعلهم طبقات كان لحكمة, وهي ترسيخ التعاون 
والتواصل بين هؤلاء البشر وأستمتع في هذا 
النشاط عدوت ادحل الشرور ع اشزد بحاجة 
فعلله إلى هذا الككهود المبدذول والفال الفيفق 
والسبية غير العادي». 

هكذا يمكننا أن نتعلم من هذا الحديث التعاون, 
اس أن الله عر ه خل اتاب اقضياة زانية سقفت 
كلباء فشكر لها سبحانه وتعالى فغفر لهاء فما بالك 


بجزائك عندما تسقى أخاك العطشان أو تطعمه؟!. 
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الكدر لعفف 1ك 


وود أن اكز قلي أن _الأفر ين اوت بالفعروف. 
ف لا لمر 2 هر اهلك و كرانك واضصحانا-. 
عل 0217 الفم أن عا سضفة نفيك الله للد 
ويرد إليك أضعافه, فضلاً عن أنه يأخذه بيمينه عز 
وجلء. يقول: «من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب وإن الله لا يقبل إلا الطيب فإن الله يقبلها 
بيمينه. ثم يربيها له كما يربي احدكم فلوه حتى 
تصير في الميزان مثل جبل احد أو مثل الجبل 


54 ]| والفلو هو الحصان. 


ولا يكون هذا العمل الصالج مقتصرًا على 
المريض والمحتاج. بل له صور عديدة كأن تساعد 
مرت 22 او شيخا كا ١و‏ علق شنا اشك 
مروره بالشارعء أو تحمل شيئا عن مسن أو من لا 
يستطيع, أو تساعد من تعطلت سيارته بأن تدفعها 


معه إلى الأمام أو تقدح له ما تستطيع من عون, 
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الكنز المفقود - 


وهكذا يقول تعالى: (وَمَا تَُقَدَّمُوا لأنفسكم مَنْ 
خَيْرٍ تجذوة عِندَ اللَّهِ هو خَيْرَا وَأَغْظّمَ أخرًا) 
[المزمل: 20] فأنت تعطي وتتصدق الوجه الله 
والله يتصدق عليك برحمته عز وجلء فإياك أن 
تبخل يقول عز وجل: (هَا أنثم هُؤْلَاءٍِ تُذَعَؤْنَ 
لِثُنفِقُوا في سَبيلٍ اللَّهِ فَمنكم من يَبْخَلُ وَمَن 
يَنِخَلُ فَإِنَّمَا يَنِخَلُ عن نَفْسِهِ وَاللَّه الْعَنِيْ وَأَنثمُْ 
الفْقَرَاءُ إن تُتَوَلَوْا يَسْتَبِدِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ) 
[محمد: 38] فتحرم نعمة معرفة أن هناك مريضا 
أو محتاجاء وستصير هذه النعمة إلى من يسارع 
في الخيرات. فتكون قد حرمت الخير الكثير يقول 
تعالى: (وإن تَتَوَلَوا يَسْتَبْدِل قَومًا غَيْرَكُْمْ ثُمَ لا 
يَكُونُوا أفتالكم) [محمد: 38]. 


ل لس ار 


الصحف من أن اناا درت ظرها خم ]و اتا 
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الك السمم ا 


مكتفت بالمستشفي اتتابروت سين شنة متد 7952 
ولم يزرها أحد حتى توفيت ودفنت في مقابر 
الصدقة, ترى ماذا سيكون بينها وبين أقاربها يوم 
القيامة؟ ماذا سيكون عتاب الله عز وجل إياهم: 
«مرضت فلم تعد في»؟ اللهم لا تحرمنا زيارة 
المرضىء ولا فعل الخيرات والطاعات. 


وإياك والمكافأة فتزور من زارك وتعطي من 
أعطاك فحسبء كن كريما مع الجميع؛ لأن ذلك 
لوجه الله سبحانه وتعالى,. يقول الحسن البصري: 
«لأن أمشي في حاجة المسلم فأقضيها له أحب 
عندي من أن أصلي ألف ركعة» لك أن تتصور جزاء 
ألف ركعة, فالمساعدة أفضل عنده من جزاء هذه 
الألف». ولك البشرى بحديث رسول الله: « 


الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى 
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الكدر الممفو د - 


سبيل الله أو كالذي يقوم الليل ويصوم 


النهار»[19]. 


لا تنس أن حاجتك إلى المريض والمحتاج أشد 
و الا ال ال ار ل لها 
بصفاته من رحمة وكرم وعون وما إلى ذلك مما 
كله الله 4 ذه الطائعين: واذكر سؤال فوفى 
الله عز 'ؤجل: «يارب أين 'اأجداك؟ قال:. تتحدني 
عند المنكسرة قلوبهم, فكن مسكيناء وكن مع 
المساكين»201/, ولا تبخل على المريض وذي 
الحاجة, لأن ذلك كله محفوظ لك عند الله ربنا 
سبحانه وتعالى وستجد حلاوته في الدنيا وعظيم 
ثوابه في الآخرة, عندما تدخل الجنة برحمة اللّه 


ومنه. فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 


الكنز المفقود - 


عيادة المريضء رقم الحديت: 4661. 


سبب الدهر, رقم الحديث: 4167. 

[17|إصحيح مسلم.ء رقم الحديث 
7, باب فضل الاجتماع على تلاوة 
القرآن. 

[18]صحيح البخاري2. رقم الحديث 
1-21 بياب الصدقة من يك طيك. 

[19] 0ل رقم الحديث 
7 مسند أبي هريرة 

[20] الزهد 1 5-2-0 بن حتباأ «« رقم 
الحديتف 2,397 باب أيغني عند 
المنكسرة قلويهم. 


الكثر المفقو ةك 


الحديث 


الَتَامْسَنَ 


مَن عادى لي 
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الكنز المفقود - 
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الكنز المفقود - 


مَن عادى 
و ليَا 


»»© 


قال صلى النّه عليه وسلم: « قال الله: من عادى 
ف ادو ل لوصا اففريا إلية عدي 
م ا ل على 
يتقرب إلى بالنوافل حمل احبه: فإذا احبيته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده 


ا بيبطك ها وركله 1ك لصم ذه وار للدي 
دعغطينةه ولن استعاذق لاعيدنه اوها ترددت” حم 
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الكنز المفقود - 


5 أنا فاعله. ترددى “عن تفش 'المؤمد يكره 


الموت آنا أكره 2 


ما أجمل هذا الحديتء فهو يحدتنا عن اواك 
الله عز وجلء والولي هو الذي يلجأ إلى الله 
ويطلب منه أن يتولاه فيوفقه إلى عمل الطاعات 
وترك المنكرات, ويسلم | الله عد و حل أموره 
كلها في الدنيا والدين: فكانه يقول: يارب ليس الي 
1ك عدت عل الحشوع ف الصلاة: لين لى 
655550 لو و 2 رلك ل بررشل بزو جه 
صالحة إلا أنت, لا يوقظنى لصلاة الفجر أحد 
سواك, ومن غيرك يحميني من الافقاض ؟ من 
غيرك يشفيني إن مرضت؟ لن يساعدني غيرك في 
تريعة اوللدء آأنت 0122227 وأنت بكيم ظهذا 
انا تظلشة اماد الله سبحانه وتعالى ا رسا 
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اكير انمو 


ويكون ذلك لثقته بالله سبحانه وتعالى, تماما 
نو ا 0 ال زو مكاست مكل اهدر 
تقتنك فيه تطلب ولايته. وتكون فخورًا بأن 
المحامي الذي وكلته هو فلان الثقة, وللّه المغل 
الأعللى, فهه يعولى عباده المؤمنين به حق الإيمان, 
ويطمئنهم: (ألَا إنّ أوْلِيَاءَ الله لا خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا 
هُمْ يَخْرَّنُونَ) [يونس: 62]. بل يعينهم وينجيهم 
من المهالك والظلمات يقول تعالق: (اللَهُ وَلِْ 
الْذِينَ آمئوا يُخرجهم مَنَ الطُلقات إلى الثور 
وَالّذِينَ كفَزوا أَوْلِيَاؤْهُمْ الطَاعْوث يَخْرِجْونَهُم مَنَ 
الثور) [البقرة: 257] يخرجهم من ظلمات 
المعاصي والكفر والبعد عن الله عز وجل إلى نور 
القرب منه والشعور بحلاوة تولي الله لكل أمورهم 


وشئو نهم . 
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الخر العف 0 


«من عاد لي ولها فقد آذنته بالترب» يتوعد 
الله عز وجل من يعادي أحد أوليائه وأحبابه بحرب 
منه. فالويل كل الويل لمن يحاربه الله. فمن ينصره 
5 ومن اياده الله فمن يواليه؟1! ومن يكن عليه 
الله فمن يكون معه؟ إنها بشارة من الله عز وجل 
للذين توكلوا عليه (اللّةَ مَوْلَى الَذِينَ آمَنُوا) 
[محمد: 11]. 


فما أرفع مقاح الأولياء وشأنهم ا 


ا او ار اكات لحت الكين ادل 
ولاية لله عز وجل لكء فإنه تولاك قبل أن تخلق, 
بل قبل أن يخلق البشر كلهم: بل قبل أن تجلق 
الدنياء تولاك الله بأن جعلك من أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم. فافر الفلكة ار يي ذلك كما 
يقول: «لما خلق الله الخلق خلق القلم فقال 
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الكنز المفقود - 


الكتب, قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن 
إلى يوم القيامة»22[1] فكتب القلم أنك من 
المسلمين بفضل الله عز وجل وحده لا دخل لأحد 
غيره ولا فضل لأحد سواه فقد تولاك قبل أن تأتي 


إلىاقفنذة الدنيا. 


واعلم أن آلله تولاك في كل نعمه تنزل إليكء 
ال 02 اقلا ا ا ا 0 027 ك1 
صالحك لا شك. ومما تولاك الله فيه أخي المسلم 
ار ل ا لم 
يخرج إلى حيز الفعل أو الكلام, يقول النبي الكريم 
صلى الله عليه وسلم: «إن الله تجاوز لي عن 
أمتىي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو 
تكلم » [23]. ونفهم من قوله قية: «أن الله أكرمنا 
بذلك من "أجل" الى صلق النه عليه وسلم الدلك 
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الك الفدم اك 


فلنفرح بأننا من أمته صبلى الله عليه وسلم, وأن 
اله أمر القلم أن يكتبنا في أمته . فلئحسن إلى كل 
مر ل ل ار ا ا ا 
انض الله له التي ضلن الله عليه وفلم بأن 
جعل له الأرض مسجدًا وطهورًا. يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم يزية: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
ا من الأنبياء قبلي... [24], ومن هذه 
الخمسة: « جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا ». 
فما أجملها من نعمة أن تصلي في أي مكانء بل 
على الأرض مباشرة لانها طاهرة. كما يقول علماء 
القلوب إن معنى هذا أنك تدخل في لقاء مع الله 
في أي مكان, وبكلمة «الله أكبر» مع أنه رب 
العالمين وملك الملوك,. ودون أن تطلب موعدًا أو 
تنتظر في «السكرتارية» حتى يؤذن لك, كما هو 
الحال مع العظماء من البشر. 
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الكنز المفقود - 


كل هذه الولايات تدل على أهميتك وقدرك عند 
الله عز جلء وهذا يذكرنا بشهوة أخرى غير شهوة 
الطعام والشرابء ألا وهي شهوة الشعور بالأهمية, 
فلتتصور أني أعطيتك مالا كثيرًا لكن بازدراء. فهل 
تكون مسرورًا بالمال؟!! بالطبع لاء أما لو أعطيتك 
هدية بسيطة أو مالا قليلاً بأهمية بالغة وحفاوة 
لي ات اغايت ل مد مفدرو الانكت 
شعرت بأهميتك عنديء. فكذلك الأمر مع الله عز 
وجل ولله المثل الأعلى؛ فأنت مهم جدَا عند رب 
العالمين. عزيز عليه. لذلك تولاك في كل ذلك الذي 
ذكرنا بل تولاك في كل أمورك برحمته سبحانه 


تحزن الى شه لانك مع الله عر وخل. 


يقول الإمام الطحاوى فى كتابه العقيدة 


الطحاوية إن كل المؤمنين أولياء لله عز وجلء 
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الكنز المفقود - 


وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: (ذَلِكَ بِأنَ الله 
مَوْلَى الَذِينَ آمَئُوا وَأنّ الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُمْ) 
[محمد: 11] فكل المؤمنين أولياء بنص هذه الأية, 
ا ل ا ل ل كز 
اليوم, لكن أن تكون منشغلاً بطاعة الله عز وجل 
ورضاه في كل الأمور مع أهلك, مع والديك مع 
زملائك. في كل أمورك أنت تراقب الله عز وجل 
فأنت من أوليائه. لذلك احذر أشد الحذر أن تعادي 
ا ل الو لك الشائله ‏ ف ركو اويل 
زوجتك قد يكون لها حال مع الله عز وجل فتكون 
من أوليائه. زميلك في العمل. كل من تعرفهم من 
المؤمنين قد يكونون أولياء. أنت نفسك قد تكون 
0١‏ تدري. 
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الكنز المفقود - 


قد يكون في الابتلاء ولاية كما أن في النعمة 
ولزية. ولك فك قصة على بن ابي طالب رضى الله 
عنه عبرة في ذلكء فإنه لما ألمت بأبي طالب 
ضائقة مالية وزع أبناءه على أقاربه, فكان الإمام 
علي رضي الله عنه من نصيب سيدنا محمد , 
فكان بسبب ذلك أول الأطفال إسلاماء ثم صهر 
النبي +, ثم رابع الخلفاء الراشدين, فقد تولاه ربنا 
عز وجلء وكانت الضائقة المالية رعاية من الله عز 
وجل لسيدنا علىء: فقد تولاه بذلك حتى صار من 
أفضل خلقه سبحانه. 


ونتعلم من ذلك أن نطمئن إلى الله عز وجل, 


الى أخرجه احونه مد بيد اه طفالا وألقوه فى 
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الك الممفو و 


ثرا تم دخ السيحجن. فكانت كلماؤتهكه المدن 
والابتلاءات ولاية من الله عز وجلء لأنه خرج من 
السجن إلى العرشء, أصبح عزيز مصر. أسجد الله 
له إخوته. وتحققت رؤياه التي راها في طفولته, 
تم وفقه الله إلى أن يسأله تمام الولاية وذلك بأن 
يموت متتلفاء شال سيدنا يوسف عليه السلام كما 
أخبرنا القرآن الكريم: (رَبَ قد اتيتني. من الفلكِ 
وَعَلَفتَنِي مِن تأويل الْأَحَادِيث : فَاطِرَ السَمَاوَاتٍ 
والأزض أنت وَلِتِي فِي الدُنَيَا وَالْآخِرَةٍ تَوَهَنِي 
مُسْلِمًا وَالْحِقَنِي بِالصَالِحِينَ) [يوسف: 101]. 
قعال1 يك يداو بصت ملسم ودر 
مع الصالحين,. فقد تولاك الله قديما عندما أمر 
القلم أن يكتبك في أمة سيدنا محمد صلى اللّه 
عليه وسلم. تم تولاك طوال حياتك, فلتسأله أن 
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الكدر الحففة ا 


عملا كك عند مو ذلك فيتتو فا لدومملفا رقة" تحتسرا- 525 
اا 
كل ابن آدم خطاء: 

لا يحزنك آنك تخطئ فكل ابن آدم خطاءء لكن 
الله عزوجل يغفر لنا ذنوينا ويمحو أخطاعءنا 
ليرقينا في الدرجات, وللعلماء كلمة في غاية 
الجمال يقولون: «ليس كل من تبت تخصيصه كمل 
تخليصه» أي ليس كل إنسان له مقام وخصوصية 
عند التوافد 'تخلص امن كل عيويه إذ أن اللوديرصى 
بنا على نقصنا وعيوبتا ونحن تحاول أن نصلحها. 

إن هذا معناه أن ألولئ قد يكون صاحب ذنوبء, 
وهنا أحذرك ثانية أن تبغض مسلما أو تؤذيه, فقد 
اعون وها لكر ركز هذه لم تلك يك امن 
هذا الذنب أو ذاك الفقبا: افاحترح كل المسلمين, 
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الكنز المفقود - 


0 التي اانه عليه وسلم: ."عفان 
دماء كم وأموالكم وأعراضكم قتعم خترام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 


هذا ... »251 


الا اش الع ا ار شك كل اعورم 
اختار لك الأفضل ورضي عنك وأرضاك بهذا 
الاختيا. ولك في رسول الله أسوة حسنة؛, ففي 
ضلح الحديبية كان" التبى صني الله عليه وسام 
متجها إلى مكة لأداء العمرة. فاعترض أهل مكة 
وأبدوا الحرب, فقرر النبي صلى الله عليه وسلم 
الحرب, فأوحى الله إلى ناقته فجلست في مكان 
قبل مكة,. فتعجب الصحابة, فقال: «ما خالأت. وما 


ذاك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل» [126], 


يعنى أقعدها الله الذى أقعد فيل أبرهة حتى لا 


57 


الكنز المفقود - 


يحدت القتال والتدمير فكان ذلك وحيا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم يناية بأن يعدل عن فكرة 
ا ل ضري ا الا الكل 
رسول الله بنية فغضب وقرر محاربة قاتليه ثم 
تبين له كذب الخبر فعدل عن الحرب. وهكذا ظل 
النبي صلى الله عليه وسلم بين حرب ومنلام 
مسلما لأوامر الله عز وجل حتى يأتي سعيد بن 
عمرو ويعرض الصلح على النبي, فقد سلم النبي 
صلى الله عليه وسلم لله عز وجل فتولاه, ورفع به 
ا ار ل ل ا رن نا 


حتى يشفع النبي صلى اللّه عليه وسلم. 


تنبه لتعرف ولايته إياك: 


ما أكثر المواضع التي تولاك الله عز وجل فيها 
كن لبك ان انمه إليها. فعن مططلية ولدية اللة لاك 
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الكمر العقم 0 


- أخن المشلم - أن صبرك عند المصائب 
والابتلاءات وأجرى على لسانك الشكر وعلى قلبك 
الصب. فوجدت نفسك تقول: (إنَا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ 
رَاجِعُونَ) [البقرة: 156] و(قل أن يُصِيبَنَا إلا مَا 
كتب الله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا) [التوبة: 51] لقد تولانا 
ربنا سبحانه وتعالى, فرزقنا الرضا وعلمنا أن له ما 
أعطى وله ما أخذ. نرضى بقدرك ياربء نحبك 
ار كارو شلك اراك كرو للممانات, 
راضون بقضائك. 

كذلك توفيقه إياك لقراءة كتاب مفيد أو 
مشاهدة برنامج ديني أو غير ذلك من المصارف 


الصالحة للوقت, فهذا من توفيقه عز وجل إياك, 


وهذا من ولايته على وقتك فاشكره. فإذا عصيت 


فارجع نادماً ولا تظن أنه جعلك تعصي فتقول كما 


ادعى إبليس الذي قال: (فَبِمَا أَعْوَنْتَنِي لَأقَعْدَنَّ 
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الكنز المفقود - 


لهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم) [الحجر. 16] ولكن اصنع 
ما صنع آدح عليه السلام. اعترف بأنك أخطأت, 
قال: (وَلَقَذَ جَعَلنَا فِي السَمَاءٍ بُرُوجَا وَزَيَئنَاهَا 
لِلنَاظِرِينَ) [الأعراف: 23] الجأ إلى الله سبحاته, 
قل: تولني ياربء فإذا تولاك جعل المعصية غمًا 
وضنكا وزاد ندمك عليها على عكس المجاهرين 
الذين يفرحون بالمعصية تم يحدتون الناس عنهاء 
ولا يندمون. 


دع الغضب والانتقام: 


وحتى تكون وليّا وقريبًا من الله عز وجل عليك 
بعرك الانتصار للنفس فلا تنتقم لشخصكء يذكر أن 
0 ل 1 ظاك زه النقعية كان يقائل 
أحد المشركين: فلما صرعه سيدنا علي وكاد ينزل 


عليه يسيفه إذا يهذا المشرك. ييصق "فى و حهيه 
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فيتركه سيدنا على وينصرفء فيلحق به المشرك, 
ويسأله: لم لم تقعلني وقد أوشكت على ذلك؟ 
ا ل ا ا اس 
أقاتلك انتصارًا للاسلام فلما بصقت في وجهي 
اختلطت نيتي فلم أدر أقاتلك انتصارًا للدين أم 
لنفسي؟ فتركتك. فأسلم هذا المشرك وصار في 
ميزان سيدنا علن كرتم الله وتجيلّه,. لقد ترك 
الانتصار لنفسه:, لأن وليه الله عز وجل سينتصر له 
فكان من الله سبحانه وتعالى أن تقدى هذا الهضشرك 
وأدخله الإسلام. وجعله في صحيفة سيدنا علي 
رضي الله عنه, فما أعظم أن تترك الانتصار للنفس 
وترضى بالله عز وجل وكيلاً ونصيرًا! 

لقد كان لعلي أسوة حسنة في رسول الله صلى 
اله عليه وسلمء فإن السيدة عائشة تقول: «ما 


ضرب وسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة ولا 
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الكنز المفقود - 


خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه 
شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء 
من محارم الله فينتقم لله عز وجل» [27], فلقد 
يا سي 2 
بالحجارة. بل كان يدعو لهم: «اللهم اهدر قومي 
فإنهم لا يعلمون». فاترك كل أمورك للّه, واعلم 
تماما أنه يدافع عنك, فهو الذي قال في كتابه 
الكريم: (إنَ الله يُدَافِعْ عَنِ الَذِينَ آمَنُوا) [الحج: 
8] اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين الأولياء 


الحادفين و كل أ محمد. 


1 باب التواضع. 


الحديث 1542. 
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اكد المفموةء 


[23] صحيح البخاري, رقم الحديث 
3 : باب الخطأ والنسيان في 


العفاقة. (3) صعحيخ البخاري, رقم 
الحديث 419. باب قوله تعالى: (فلم 


تجدوا ماء». 


[24] صحيح البخاري, رقم الحديت 
9 باب قوله تعالى: (فلم تجدوا 
ماء». 

[25|]صحيح البخاري 66,: 102,: 
3 »:, وصحيح مسلم (317/79). 

[26]|صحيح البخاري (2529). 


[27] صحيح مسلم (4696). 
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العدز العم وك 

ل 

أبن شكرك؟ 
بى 0 


روى مسلم في صحيحه عن أب مزيرة رضي 
الله عنه قال: قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: « هل تضارون في رؤيهة الشمس 
في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: 
فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ريكم إلا 
كما تضارون في رؤية أحدهماء قال: فيلقى العبد 
فيقول: أي فل ألم أكرمك وأسودك وأزوجك 
وأسخر لك الخيل والإبل وآذرك ترأس وتريع ؟ 
فيقول: بلىء. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي. 


فيقول: لاء فيقول إني أنساك كما نسيتني...» 
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الكثر المفمو 0 


[28]. وفي رواية أخرى: «يقول الله: أين شكرك؟ 
فيقول: يارب نسيت. فيقول: فاليوم أنساك كما 
نسيتني». أي فلء نداء من الله لذلك الرجلء وكلمة 
«فل» تصغير «فلان». 

كنا وهد |" اديت بان الله مجاه شال 
أتى بنا إلى هذه الدنيا حتى يعرفنا به. فقد هيأ لنا 
أسباب الوجود, ثم هيأ لنا الأرض والعيش عليها 
قبل أن يخلقناء يقول سبحانه: (هُو الَذِي خَلَقَ لكم 
مَا فِي الأرْضٍ جَمِيعًا) [البقرة: 29] تم يقول بعد 
هذه الآية بآية واحد: (وَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلَاْكَةِ إنَي 
جَاعِلَ في الأزض خَلِيفَةَ) [البقرة:30] فخلق 
الأرض أولا ثم خلقناء أعدها لنا أولاً برحمته وكرمه 
ويسر لك والدين قذف محبتك في قلبهماء أعد 
بدنك بتفاصيله العجيبة, فقلبك يدق مائة ألف دقة 


في اليوم. وعيناك بهما ماء يحفظهما لم يتجمد 
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الكنز المفقود - 


اخلك دي آر سكا الك الا اقطان كل 
جسدهم ويتركون العينين دون غطاء, فلا يمكن أن 
تتحص القينان, أنه سبحانه لم ينس.ى أن الإنسان 
يرى بهما ويحاجة إليهماء يقول 

عز وجل: (وَهَا كان رَبْكَ تسيا (64)) 


[مريم:64]. 


بل من رحمة ربك عز وجل أن خلق كل الصفات 
الح يننا اود ل عد أضه الشيوانات 
والحشرات كت (إيشعرك ايانك مكرم وحتى يدغواكء 
إلى الترقي فتقول: لا أريد أن أكون مكارًا كالتعلب, 
ولا خبيثا كالحية ولا دنيئا أفعل الخبائث 
ال ا ال را 20 ساكل د 
فقكدات الناس: فاغعرف فضل ريك ولا تكن ناكرا 
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الكنز المفقود - 


الرسول نعمة: 


الل ا ان 6 205 لك 0 05 
الخاة ‏ 28 الذنيا ثم وحذك البعيم فى الآخرة 
وأرسل إليك الرسول صلى الله عليه وسلم ليهديك 
سواء السبيل. 

وأضرب لك مثلا على هذه النعمة وتخيل أنك لا 
تعمل لعدة شهور. تم اتصل بك صديق وأخبرك أن 
ضاككهة شركة كريره دريد أن توظف غدذا من 
العمال. وأن اليوم المخصص للقاءات غذاء وعليك 
أن تعت ما تقوله له فى هذا اللقاء, ثم أنهى 
كال فأصبحت فى حيرة من أمرك: ترى ماذأ 
سأقول له عندما أقف أمامه؟ هل سأنجح فى 
الاختبار واللقاء غدا؟ وفجأة اتصل بك صاحب 


الشركة اله 6 ل الي مسسالك 2 | 6 اميد 
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الكر المفعو رك 


معينة وحددها لك, وأنه سيرسل إليك أحب الناس 
عنده ليعلمك الإجابة المطلوبة, وما يرضيه وما لا 
يو الام 
مع الله عز وجل ولله المفل الأعلى. فقد أرسل 
إليك محمدًا صلى الله عليه وسلم ليعلمك ما هو 
مطروت فنك وما ركه زرك اوها 5١‏ دنا وما 
وال ركه ار ايكفيك شرفا 1 الذي 
يعلمك هو محمد صلى الله عليه وسلم. 

ألا ترى أن الذي علم قابيل - وهو ولد سيدنا آدم 
- عليه السلام - الدفن هو الغراب؟ (فَبَعَتَ الله 
غْرَابَا يَنْحَتُ فِي الأزض لِيُرِيَهُ كَيْفٌ يُوَارِي سَؤْءدَة 
أَخِيهِ) [المائدة: 31] وأن الذي علمك الدفن هو 
محمد خير الأنبياء والمرسلين؟! 


اعرف حق سيدك: 
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لكر المقم 2 


إننا نتعلم من هذا الحديت ضرورة شكر المنعم 
عز وجل وحسن جوار نعمته ومراعاة حقه فيهاء 
لأننا مسيتولون أمامه غذاء ومعلنا في هذا كمعل 
رك مستاجر يرفة ‏ الغنم تم ياوئ آخر الليل إل 
صاحبهل فيساله ماذا فعلت يها؟ هق أاحسنت أكلها 
وشربها؟ هل حافظت عليها أو تركتها للذئاب 
تنهشها؟ فكذلك يسألنا الله عز وجل عن جوارحناء 
ونعمه عليناء ماذا فعلنا بها؟ وهل حفظناها وراعينا 
حقه فيها أو أهلكناها فيما لا يرضي الله؟ ولله 
المفل الأعلى. 

ا لل ام 
عليه وأعطاه وكساه وأطعمه وسقاه فينسى كل 
ال لل لت ور 
هذا عنه. فكذلك نحن عندما تُشغل بالدنيا عن رينا 


عر 3-295 تشعل بالنعقة عن الفحة. بالأموال 
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الك لفقم ١‏ - 


والأولاد وعرض الدنيلا الزائفة وننسن أن نشكره 
عليهاء مع أنه صاحبها الوحيد وهو الذي تكرم علينا 
بهاء يقول عز وجل: (3آتاكم مَن كل ما ساألئفوة) 
[إبراهيم: 34] ويقول: (وَهَا بكم مَن نغْمَةٍ فَمِنَ 
اللّه) [النحل: 53] لذلك فهو يسأل يوم القيامة: 
«أين شكرك؟» , لقد ورد في كتاب مدارج السالكين 
أن الشكر هو أن ترى المنعم لا النعمة (ِقُلُ بَفَضصْلٍ 
اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ هَبِذْلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرَ مَمَا 
يَجْمَعُونَ) (08)) [يونس: 58] فالكنز المفقود هنا 
أن نرى المنعم في النعمة ولا ننشغل بها عنه 
سبحانه و تعالى. 


وإليكم نموذجًا للعيد الذي يرى أنه أسرف على 
نفسه, ثم أكرمه الله فأعاده إليه: «أنا أشرف - 


أبلغ من العمر ادم وأربعين سنة, رجل أعمال 


ناجح ول شركان [8الحمه ال 0 فى نعم 
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الخر المكمو ةا - 


الله غر وجل احتى نسيت_المنعم كان يوقي بين 
مل وش 6 لك للد كنك لمر 
لقا يز كت انكف ارذاه عدت اطرن لكر دون 
اهتمام. فأجمع الصلوات إلى بعضها. أو أؤجل 
الصلاة حتى تنتهي المباراة. أصلي لكن يغيب عن 
قلبي رؤية الله عز وجلء حتى فوجئت أنني في 
بعض الأيام كنت أنسى الصلاة رغم أثني زبيت في 
بيت إسلامي يعرف الصلاة ومعناها وضرورة 
الاهتمام بهاء ثم كان أن من" الثه] على يرتحمته 
وكرمه ووفقني إليه. وأجاب دعائي عندما سألته: 
اللهم قربني منكء فكان أن هداني سبحانه وتعالى, 
وبدالت افهاك 'إق الأفضل: و ذذلت محبس الع 
كانت تؤثر بالسلب على تصرفاتيء إنها هدية الله 
2 حل ١‏ اهداق وأعادض إليه؟ واختمار إلى 


الخير, فما أحسن اختياره عز وجل !». 
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الكدز الففقود - 
حتى تكونئن شا كرًا: 
لتعرف الله وتراه أخى المسلم فتشكر نعمه لا بد 
أن ما 2 منكاكم.ر عهكا اللثاة تشرفار الفد 
عن »هذ |" الكنز العظيم : 
الأولى: استحقار النعمة: 


لا تنظر إلى النعقة التي لديك على أنهًا حقيرة 
بالنسبة لغيرك, بل اعرف أن الله سبحانه وتعالى 
اختارها لكء لأنها الأفضل بالنسبة إليك فهو يعلم 
كل شنئء يعن حياتكء, عن حاضرك ومستقبلك, قلا 
تنظر إلى من هد أعلن منك في الدنيا وانظر إلى 
من هو دونك, ولك أسوة حسنة في رسول الله 
ال ول ار لير 
دائماء فعندما فتح مكة منتصرًا على رأس جيش 
ل ا 06 الت رمي اي لسن 
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الكدر العمفو ١‏ - 


معه غير أ بعرا|الصديق رض (ائله جه 2 دخل 
الى 'بيت"أم هانق إحدى الصحابيات لأنه بلقا به 
الجوع مبلغا عظيمًاء فماذا قدمت له أم هانى؟ 
قدمت له كسارة خبز من طعامح الصبية مع شيء 
من الخلء فماذا قال ؟ قال: « نعم الإدام الخل» 
[29] فلم يحتقر الطعام, ولم يقل إني نبي, فاتح, 
منتصر بل كان يرى المنعم في النعمة, يرى أنها من 
عند اللّه ربه الكريم الرءوف الرحيم الذي يتولاه 
في كل أمورة. 

الثانية: نسيانك أنك في أفضل حال: 

نعم أخي الحبيب أنت في حالك التي أنت عليها 
في أحسن حال بالنسبة لكء لأن الذي قدرها لك هو 


بيعلمه وحكمته واختثياره, يخلق ما يشاء ويختار 
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الكت الممقو ن 


(هَا كان لَهُمْ الخِيَرَةٌُ) [القصص: 68] فثتق باختيار 
اللة غَز وجل لك ختى ترضى ابعل ما أنت آفيه. 
وهذا معنى «رضيت بالله رئا» أي بكل أفعاله عز 
وجل واختياراته سبحانه وتعالى. فهو الذي يدبر 
أمرك. ويعطيك سولك. (وآتاكم مّن كل مَا 
سألثقوة» [إبراهيم: 34]., (وَأَشْبَعٌ عَلَيِكْمْ نِعَمَهُ 
ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةَ) [لقمان: 20] أي جعل نعمه زائدة 
عظيمة,. ظاهرها وباطنهاء فاعرف ذلك واشكره عز 
وجل. 
شدة قريه حجبته: 

يقول العلماء: «ما حجب الله عنك إلا شدة قربيه 

منك» أي أن الله سبحانه وتعالى يدير لك كل 


تقاصطز حياتك ماادة حش تسيتكت والدلي 
2ع حتى. 5 


الك داك ريلف 2 0 اتلتتلر 2222 د اتاد 
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الكنز المفقود - 


فساك لكا ]الله ل فم ال شل )لذ 5ك للكت 
لينفعك فهو قريب منك سبحانه. وهو راحمك من 
حيث لا تدرى فقد ايكون ما ثراه. ايبغلاء هو في 
حقيقته نعمة من الله عز وجلء الذي قال في كتابه 
العزيز (فَعَسَئى أن تَكَْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه 
خَيْرَا كثِيرَا (19)) [النساء: 19]: وقال تعالى: (إنّ 
الله لَا يَظْلِمْ النّاسّ شَيْنًا وَلكِنَ الئاس أَنفُسَهُمْ 
يَظلِمُونَ (44)) [ليونس: 44] نعم, راجع أفعالك 
راجع أخلاقك,. لعلك فعلت سيئة, أو نظرت إلى 
حرام. أو أسأت معاملة والديكء أو قصرت فى حق 
من حقوق الله عز وجل أو حقوق الناس الذين هم 
عباده. وأنت مأمور بالإحسان إليهم وعدم ظلمهم 
والتعدي على حقوقهم, فلا تكن غافلا عنها فإن 
العفلة ف الفى ”تنستلس أ كل (إنعمة من الله اهز 


جلء فتحجب عنك رؤية المنعم سبحانه: إن الغفلة 
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الكنز المفقوو١-‏ 


كالخمر. واذكر قوم صالح ‏ عليه السلام ‏ وما 
صنعوا معه, لقد طلبوا منه اية2,. وشددوا في 
وصفهاء فطلبوا ناقة حمراء عشراء تخرج من 
صخرة,. فسأل صالح عليه السلام ربه فكان أن 
خرجت الناقة كما طلبوا. (ِفَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ 
فتعاظئ فَعَقَرَ (15)) [القمر: 29] «فتعاطى» أي 
شرب الخمر, سكر فقتل الناقة التي هي آية من 
الله لهم ونعمة منه تذكرهم به سبحانه. 


يعني لم يقدر على هذا الفعل الشنيع إلا بعد أن 
سكر بالخمر. 
إذا عرفت المنعم فقد شكرته: 


إلى معرفة نعمة فإن ذلك إنما هو من الله عز وجل, 
فاشكره سبحانه وحده فإذا تعددت النعم تعدد 
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الكنز المفقود - 


الشاكر وكقن: فكيفك؟ تؤدقمواء لقد سال موستي عليه 
السالاجم ربه عن أده عليه السالامح وشكره فهو يرى 
أن آدح عليه السلام قد أنعم الله عليه بنعم كتيرة 
يعحز الإنسان لعن الفيلخ متكحرها قال موف اعليك 
السالاح: ريا رتب للقت أده دك 0 له 
الملائكة وعلمته أسماء كل شيء, كيف استطاع أن 
يشكرك؟» فقال عز وجل له: «يا قوسقء بعلم أن 
كل ذلك منى فكان ذلك شكره». فاعرف نعمة الله 
ولا تحقرها فذلك شكرك إياه. وصلى الله على 
سيدنا تفحخمد سيد الشاكرين وعلك ”اله وضحيه 


أجمعين. 


[28] صحيح مسلم رقم 5270 


كتاب الزهد والرقائق. 


8 الكثر الففعوى - 


[29] سنن الترمذي رقم الحديث 
2 باب ما جاء في الخلء سنن أبى 
داود رقم 3324 باب في الخل. 


6 لكر السك 


الحديث السايع 


فا عبادفة 


7 >46 
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الكنز المفقود - 


4 


كا ١‏ ا 


قال النبي صلى الله عليه وسلم : قال الله عز 
وجل: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالمواء يا عبادي كلكم 
ضال إلا من هديته فاستهدوني أهد كم., كلكم 
عار إلا من كسوته فاستكسوني أكشكم., يا عبادي 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني 
أطعمكم, يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار 
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الكنز المفقود - 


وانا اغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكمء يا 
عبادي لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم 
كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في 
ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم 
ما نقص ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد 
واحد في لحظة واحدة تم سألوني لأعطيت كل 
واحد منكم مسألته لا ينقص ذلك من ملكي شيئًا 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحرء يا 
عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم 
أوفيكم إياها يوم القيامة فمن وجد خيرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


نفسه»[30], 


12 


ار الم ١ك‏ 


يعلمنا هذا الحديث العظيم أننا لن نهتدي إلا إن 
هدانا النَّه؟ عز وجلء فهدايته إيانا وحهة منه 
سبحانه, وهذا معناه أن الاهتداء إنما هو خير لنا 
فلا ينفعه عز وجل: لذلك قال سبحانه وتعالى : 
«لو أن أولكم وآخر كم وإنسكم وجنكم كانوا 
على أتقى قلب. رجل واحد'ما زاد ذلك فى ملكي 
شيمًا ». 


فاهتداؤنا وضلالنا لا يصل إليه منهما لا نفع ولا 
ضرر. فهو غنى عنا سبحانه وتعالىء, بل إن أعطانا 
ا ال 
تبحافة وبعاللي وما أغناه عنا! 

نرى فى هذا الحديت صفات من"صفات الله عز 


وَجَلء تالعدل 'والرخمة؛ فهو يعتنى" بنا اسبحانه 


وتعالى. فقد حرح الله الظلم بينناء وطمأننا بأنه 
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الكثر العفةة 7١‏ 


حرمه على نفسه حتى يعم العدل ويستحسن, 
ويتراجع الظلم ويستقبح2. فمن عدله ورحمته 
سبحانه أن جعلنا جميعا سواء أمامه. يقول: «إن 
الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 


فنئحن جميعًا سواءء ولا يتميز أحدنا عن الآخر 
إلا بما كسب قلبه من خير, ولا يتضع أحد إلا بما 
كسب قلبه من شر. (كلٌ نَفين بِمَا كَسَبّث رَهِيئَةَ 
(38)) [المدثر: 38] لذا علينا أن نطهر قلوبنا؛ لأنها 
محل نظر الله عز وجل. تصور أخي الكريم أن الله 
نظر إلى قلب إنسان فوجد فيه سخطاء وجده لا 
يرضى عن الله سبحانه, ومعتقدًا أن الله لم يعطه 
ما يستحقه., لم يرزقه رزقا وأسعا لم يسكنه مسكنا 


000 


يعتقد العبد في ربه أنه ظلمه؛ لأنه حرم الظلم على 
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الكدر المفقو ف - 


نفسه ولا يصنع شيئا إلا بحكمة, لكن العبد يجهل 
هذه الحكمة فمتى عرفها رجع واعتذر وعرف أنه 
مثالان يدلان على خطأ من حكم دون علم: 
ان ل ار و ا قا ارت إلى 
«الكوافير» فإذا بها تطلب قص شعرها وتقصيره 
حر لد 6د ةل ال ل ار 


وظننها متشابهة بالرجالء فسألن العاملة التي 


قصت لها شعرها فأخبرتهن أن تلك الشابة مريضة 
بمرض يسبب تساقط الشعرء وأنها تعالج منه, 
جميعا واعتذرن بعقلهن ودعون الله عز وجل 


ع 
أ 5 وثو - 0 ا 
١‏ ا +ه 4و 9 
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الكنز المفقود - 


الثاني: كان في « سوبر ماركت» حيث دخل 
رجل ومعه أولاده, فأخذ الأولاد يلعبون وهو ذاهل 
عنهم غير منتبه لما أحدتوة من خروج عن الأدب 
والنظام, فهم به صاحب السوبر ماركت, يعنفه على 
إهماله أولاده. فإذا بالرجل يقول: أنا آسفء إن أمهم 
ماتت صباحاء ولم أخبرهم بعد. فخرجت بهم 
ليلعبوا وينسوا أمهم فلا يسألوا عنهاء فاعتذر له 
شديد اعتذار؛ لأنه لم يكن يعرف هذه الظروف 


الحقية) لقد اعيدذر 

بجهله كما اعتذرت النسوة بجهلهن. 

فهكذا العبد الذى يظن بالله أنه ظلمه, فإنما هو 
جاهل بالحكمة التى أرادها الله سبحانه, ومتى 


عرف عاد واستغفر واعترف بجهله. وليس ضروريًا 


أن تعرف حكمة كل فعل من أفعاله سبحانه, فمن 
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الكت المقمة 21 


الصعب بل ربما من المحال أن يدرك الإنسان حكمة 
كل فعل من أفعال المولى عز وجل. 
من حكم في ماله ما ظلم: 

م الاميلة الحميلة الداتئرة على السنة الناسن: 
«من حكم في ماله ما ظلم», والله عز وجل يملك 
النناوات والار 2 وها سنهما. فلكم ها برضا اله 
معقب لحكمه سبحانه جل شأنه وعظم جاهه. هو 
مالك كل شيء وخالق كل شيء (ألَا لَهُ الْخَلقٌ 
والأهز) [الأعراف: 54] فهو سبحانه وتعالى يحكم 
في ملكه, بعلمه. فيقول عز وجل: (ألَا يَعْلَمْ مَنْ 
خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْخَبير (14)) [الملك: 14] بلى 


يعلم فيقضئ ويحكم, وهو فى كل ذلك لطيف 
رحيم بعباده سبجانه و تعانى: 


تخلص من الجهل بالله: 
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الكنز المفقود - 


عندما أخبرهم الله بأنه خالق في الأرض بشرًا 
وجاعله خليفة غابت عنهم الحكمة - فسألوا- غير 
معترضين:-: (قَالُوا أَتَجَعَلٌ فِيهَا مَن يُفْسِدَ فِيهَا 
وَيَسْفِك الدَّمَاءَ وَنَخن نُسَبَخ بحفدك وَنَْقَدَس لَكَ) 
[البقرة:30] يقولون ربنا نحن مسيرون فنسبح 
ونقددن. اها ]ذا خلهت إنسانا محتارا عقد بلفسد 
في الأرض ويسفك الدماءء لكن الله سبحانه 
وتعالى يخبرهم بأن له حكمة لا يعلمونها وأن من 
ا ل 6 5 اا القطا 0 
وعلمه الأسماء كلها تم سألهم عنها يقول عز وجل: 
(وَعَلَْمَ آدَمَ الأسْماء كلَّهَا ثُمَ عَرَضَهْمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ 
فَقَالَ أنِبتُو ني بِأُسْمَاءِ هؤْلَاءٍِ إن كُتثم َادِقِينَ 
(31) قَالُوا شبنحاتك لا عِلْمَ لَنَا إلا مَا عَلَمْمَنَا إِنَكَ 
أنت الْعَلِيمْ الْحَكِيمُ (32)» [البقرة: 31, 32] فرفع 
آدح عليهم, وطلب منهم أن يسجدوا له فسجدوا 
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الكثر المقمون - 


مقرين بعلم الله وحكمته. مقرين بجهلهم, فالجهل 
ا ا ا ا ا لامر 
و العياذ بالله. فاعرف أن ربك يحبك ويختار لك ما 
هو أصلح دائماء فارض بقضائه سبحانه., واشكره 
على كلى حالى. 


إن الله عز وجل لم يظلم الكافر. فكيف يظلم 
الموحد الذي يصلىي ويسجد ويقول سبحان ربي 
الا اك 151 اك وه لا | ف دما 
ا مك زد كت هنا المي 22 رد فال 
كما يذكر القرآن الكريم: (رَبَ اجعّل هَذَا بَلَدَا آمِنَا 
وَازْرُقُ أهلَه مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنْهم باللَّهِ 
وَالْيَوْحِ الآخِر [البقرة: 126] فيجيبه الله عز وجل: 
(وَمَن كفَرَ فَأمَتَعْهَ قَلِيلَا ثُمّ أَصْطَرْهُ إلى عَذَابِ 
الثار) [البقرة: 126] فهو يمتع الكافر في الدنياء 


لأنه لا يريد غيرهاء ليس له في الآخرة نصيب (مَن 
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الع العف 27 


كان يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلنَا لَه فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن 
نَرِيدْ) [الإسراء:: 18[ وقال عز وجل: (مَن كان 
يُرِيدُ الْحَيَاة الدُئْيَا وَزِيئَتَهَا نُوَف إِلَيهِمْ أَعْمَالَهُمْ 
فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُنْحَسُون (15)) [هود: 15] فإنه 
سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم رأفة بالخلق 
جميعاء وحرمه بيننا حتى لا نتظالم, فتلك رحمة 
عظيمة بنا من الله سبحانه وتعالى. 

هو النماذج الراضية في حياتنا كثيرة. وإليكم 
واحدا منها يتحدث عن محنته ورضاه بالله فيها: 

«اسمي محمود السيد إبراهيم, بلغت من العمر 


إحدى وعشرين سمئة, ادن يعفردى, فقد حكنت 
ال الدنياا بت تماء كنت يجمعيةه دان الأورمان منذ 


عشر منواث؛ وكنت "قبلها فق احذع الحعمفيات 


بطنطا ا علاقتنى بربنا عندما كبرت وفهمت 
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الكنز المفقود - 


فاخذ- الصعال 2 الث عبد والشده وو 5ت - باسكا 
الله ها ات 000 سبحانه. وكنت ا 
وأشكرهة مع أن بعضض الناس كانوأ يسخرون مني» 
ولكوة لم أكن ألعفت اليهم. 63 بدات فى الاعتماد 
على الله سبحانه وتعالى في العملء بعد أن كنت 
عاملا بإاحدى الشركات, فرزقنى الله بمحل بسيط 
فشعرت بالسعادة والرضاء كما أكون سعيدًا جدًا 
بإخوتي يتامى الدار عندما يزورونني فيه 
وبلعبون, 00 الله أن جعلنيل سببا فى سعاد تهم, 
كما أعلمهم الصضود والصلاة والاعتماد 


على النّه, فهو أكبر من كل الناس». 
اعرف رحمة الله بنا حتى ترضى: 
إن رحعة الله وشعت كل قوف حكن لقد عاتت 
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الكنز المفقود - 


ربنا سبحانه وتعالى: كيف تحرق أمة من النمل 
تسبح لأن نملة واحدة قرصتك؟! أي رحمة هذه 
ترى من هذه رحمته أيظلم البشر؟! أيظلم أمة 
محمد ؟! بل من رحمته سبحانه أن خلق لك الأرض 
وهيأها قبل أن تخلق بآلاف السنينء ثم لما قدر أن 
يخلقك أرسل الرسلء ثم جعل العلماء ليعلموك, بل 
أكثر من ذلك لم يكلفك قبل البلوغ (12-10 سنة 
ل ل ا ا فرت ا صل إرفادا| 
ل الي اي سر سرس 
عشرين, فإذا أضفتها إلى فترة ما قبل البلوغ (15 
ل ا ا ل لسك 
عنهاء فقد أصبح عمرك خمسا وعشرين 


سنة فحسبء فما أرحمه عز وجل يعباده. 
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الكنز المفقود - 


عدم الرضا يورث الظلم: 

من ظلم العبد لنفسه ولإخوانه ما نجده من 
حالات الغش في الامتحانات؛ ظئا من الطالب أنه 
بذلك سيدخل كلية أعلى كالطب متالة. بينما الذي 
لم يغش يدخل كلية التجارة مثلاه ولكن الله 
سبحانه وتعالى قد يضيق على الذي غش ويبسط 
الرزق للذي وتق به عز وجل ويكرمه بزوجة 
عطوف ترحمه وتهوان عليهء فإنه يغش؛ لأنه لا 
يريد أن يظلم. فتق بالله عز وجل وبرحمته؛ حتى 
لا تقع في الظلم. فرحمته واسعة, يكفي أنه 
سبحانه فرض علينا خمس صلوات فحسب,ء لكنها 
خمسون في الأجر لعلمه بحالنا وضعفناء وأننا لا 
نستطيع أن نصلي في كل ساعة فرضينء فلو 
فرض خمسين لما نهضنا بما افترض علينا . فذلك 


5 غم منهك ولو ناه أن يرهقنا لأرهقناء يقول عز 
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الكنز المفقود - 


وجل: (وَلَْ شَاءَ الله لأَغْتَتَكُْم إنّ اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
))١05(‏ [البقرة: 220] «الأعنتكم» أي لأعجزكم, 
لكنه من عدله ورحمته لا يأمرنا فوق طاقتنا (لَا 
يُكَلَّفْ الله نَفْسَا إلا وَسْعها) [البقرة: 286]. 

فإذا كان الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه 
الظلم, فهذا معناه أننا أولى بألا نظلم, لأنه سبحانه 
- والملك ملكه - لا يظلم, فكيف بنا نحن؟! فضلاً 
عن أن الله سبحانه وتعالى لا يهدي الظالمين إلا إذا 
تركوا الظلم, إذ يقول تعالى: (وَاللَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ 
الظالهين (51) [البقرة: 258]/أي: المضرين على 
الظلم, ولا يحبهم, يقول عز و جل: (وَاللهُ لا يُحِبْ 
الظَالِمِينَ (57)) [آل عمران: 57] ومن مات ظالما 
فقد باء بغضب من الله عز وجل فتتوفاه الملائكة 


بالضرب والإهانة: (وَلَوْ تَرَئ إِذِ الظَالِمُونَ في 


غَمَرَاتِ الْمَوْتٍِ وَالْمَلَائِكَةٌ بَاسِطُو أنْدِيهِمْ أخرجوا 
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الكنز المفقود - 


أَنفْسَكْمْ الْيَوْمَ تُجِزَّوْنَ عَذَابٍ الْهُونِ بِمَا كُنَثم 
تقولونَ عَلَى الله غَيْرَ الحقّ وَكتثم عَنْ آيَاتِهِ 
تَسْتَكْبزُونَ (11)) [الأنعام: 93] فكيف يقول الظالم 
علج ربهة غير الحق إنه يضنهة ذلك يظلمف لكنة 
عندما يأخذ حق غيره فكأنه يقول: هذا حقي الذي 
اختاره الله لي. فيكون بذلك قد 


قال على الله غير الحق. 


ورغم ذلك فإن الله عز وجل يفتح باب الرحمة 
حتى يتوب إليه من ظلم, يقول عز من قائل: (فْمَنْ 
تاب من بَعْدٍ ظَلمِهِ وَأضلّح فَإِنَ اللّهَ يَتُوبْ عَلَيهِ * 
إنَ الله خَفُورَ رَّحِيمَْ (59)) [المائدة: 39]. فإذا رجع 
الظالم نادما وأعاد الحق إلى أصحابه فإن الله 


ا ال ل ا ار ا 
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الكدر لعفم 2 


ويرحم ويعفو ويقبل من أناب.. فلتعجل بالتوية 
« ... يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته 
فاستهدوني أهدكم., يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعمونى أطعمكم., يا عبادى كلكم 
عار إلا من كسوته فاستكسونى أكشكم»31[1]. 
نتعلم من هذه الفقرة أن كل طريق إلى الهداية 
ا ل ار ل ل الم 
يتكرم علينا بالهداية, فإنها السعادة الحقيقية التي 
ينشدها كل مناء قد نجد مظاهر حياتية توحي بأن 
أصحابها سعداء, لكنهم فى الحقيقة لا يشعرون 
بالسعادة, فقد نزعت البركة من كل هذه المظاهر 
والله على كل شيء قدير فهو الذي نزع خاصية 
الإحراق من النار عندما ألقي فيها الخليل إبراهيم 
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الكنز المفقود - 


عليه السلام. وهو الذي نزع خاصية القطع من 
السكين عندما وضعت على رقبة إسماعيل عليه 
السالام. فالسعادة ليست 0 تلك المظاهرء بل 0 
في رضا الله عز وجل ومعرفته في الدنياء تم هي 
في الآخرة بلقائه في الجنة ولقاء سيدنا وحبيبنا 
محمد . وتلك السعادة العظمى التي من وجدها 
وجد كل سعادة: لأنها نابعة من الله ومعرفته. فمن 
وجد الله وجد كل شيء ومن فقده فقد كل شيءع, 
وقديما قالوا: ماذا وجد من فقد الله ؟! وماذا فقد 
من وجد اللّه؟! 

إنك تجد الله إذا عرفت من هوء وإذا عرفت من 
ا ا إن لحار اذا الى سيا 
والعاري إذا لم يكشكء والجائع إذا لم يطعمك؛ إنها 


معادلة يؤدى أحد طرفيها إلى الآخر. فإذا عرفت 


نفسك عرفته وإذا عرفته عرفت نفسك. 
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ال ال 7 


ائني أعلّم. ابني :هذه الأيام أن يقول لي ولمن 
هو أكبر منه كلمة «حضرتك»؟ حتى يعرف قيمة 
الكبير واحترامه فيحترم العالم ويحترح النبي 
صلى الله عليه وسلم ويحترم كلام الله عز وجل 
ويعرف قدره سبحانه وتعالى2, وهذا من أخلاق 
الإسلاح التي ينبغي أن نتخلق بهاء يقول الرسول 
الكريم: « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف 


شورف كبيرنا»[32] : 


فأنت تعلَّمْ الصغير أن يحترمك ولكن بأن 
ترحمه, وعلم من هو أكبر منك الرحمة وذلك بأن 
رةه و تخترفة: إنه 5 شامل م2كا فا 2 ولثيليك, 
أخي الحبيب, تجد خيرات رينا ورحماته نازلة إلينا 
في كل لحظة., ليعرفنا به. ليعرفنا قدره فتوقره عز 
اا ا ل ا وات قا قر من 


أجهزة دقيقة جدًا تعما كلها بسر من 0 النّه عز 
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الكتر المفمو ا 


وجل أسمه الروح؟ لذلك فإنني متوقع دخول ملك 
الموت ليقبض هذا السرء ليقبض الروح التي قال 
الله عنها عند خلق الإنسان قديما: (فَإذَا سَوَّيْتَهُ 
وَنَفَخْتْ فِيهِ من زرُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (55)) 
[الحجر: 29] فما أحوجنا الى الله عزوجل في كل 


0 هداية الله ا سرلها خدو د قهذ بقدء العضاة 
والمشركين بل الكافرين؛ فهو على كل شيء قديرء 
ابتعذت عن ذكرة: عنمو جز : ولنااافى ‏ قصه سيدنا 
عزير عليه السلام عبرة. فقد مر بقرية خاوية 
هالكة. وجميع من بها موتى فاستعظم ذلك 
واستعظم أن تحيا من احديي, فأماته الله سبحانه 


وتعالى ثم بعثه بعد مائة عام فوجد طعامه كما هو 


وو جد حماره قد أصبح عظاما ثم أحيا الله تلك 
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الكت المقدو وك 


العظام وهي رميم, وكساها لحقا ليرى عزير أنه 
على كل شيء قدير وليرينا أن الهداية لا حدود لها 
فهو القادر على أن يهدي كل العصاة مهما تبلغ 
ذنوبهم, ويحكي القرآن الكريم تلك الأحداث (أؤ 
ا ثم تخشوها لخمًا فَلَمَا نَبَيَّنَ لَه قَالَ أغلَّمْ أنّ اللّهَ عَلَى 
كُلّ شَيْءٍ قَدِيرَ (259)) [البقرة: 259]. 
فلا تستعجز قدرة الله عز وجلء فمهما تبلغ 
ذنوبك فإن الله: سبحانه قادر على أن يهديك 
رم ل مشسائك ات اي لك أنالد 
الهداية كما طلب منك في هذا الحديث: «... 
فاستهدوني أهدكم ». اللهم اهدنا وجميع 
ل لص ا 


إن سبل هداية الله عز وجل متعددة, فقد تسمع 
ايا فب و ار ان فوا ادكه 


الكنز المفقود - 


تدخل فى صفقة خاسرة فعتوب إلى الله. عز وتجل, 
رككا وى لكك و تبات متفرع علي النويه, 


هو وأسوق إليكم نموذجا حيًا على ذلك: 


«أنا أخوكم غلا دمذد) كنت أعمل ده تعاردة 
ارِكَ ولنجعدت ايه اننا وانطر إلى 0 خينف ننَسَزه 

نفاكف اعشرة سشاهة 0 الكاة: رخله غذاتب حقيفل, 
رأيت فيها الغرق والموت, كنت أرتدي «جاكت 
نجاة» لكنه للأسف لم يكن سليماء فأخذت أسأل 
المولى عز وجل لمدة ساعتين أن ينجينيء تم إذا 
بقارب نجاة أمامي حاولت أن أشبح إليه. لكني 
الأسقف لا أتجيد السباحة لكن الله: سبحاته أعانتى 
2 وضك إليت متكت ديه حواق اخمس عشرة 
د و معي حوالى سبعة وعشرين فردأ اخرين: 


كنا نرى الأمواج العاتية كأنها أبراج تتقدم نحونا 
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عَا.معنا طفل فمات من شدة الموج والبرودة, لقدجمَ 


الكدر المفقو- 


فى سرعة فندرك الهلاك المحقق, غير أننا كنا ندعو 
اتنةغر ول وتشاله عد 5ل مواجة "أن دفر عل 
خير وفجأة 5 هذا القارب وأضكنا متعلقين 


بحبل فيهء وغرقنا إلى صدورنا في الماءء وكان 


رأيعته يلفظ أنفاسه الأخيرة: رأيت حيًا يفارق 
الحياة2. وأحياء مؤهلين للحاق به وأنا منهم. لقد 
كنت عائدًا لأتزوج. فأخذت أكلم نفسي قائلاً ترى 
0 0 يي لانيةة هر شارى والظى 
وتوت ا الامو د ف خالة 
مه حك اجات أشان لكوتي وامده 
غز وجل إن ينوا هداني أن أكون من الصالحين 
المهعدين, لن أغضبك بعدها يا ربء لن أعود إلى 
معصية أبدَاء لقد أثر هذا الموقف في أفعالي 


واحوالى اك درحجةهة لا تنضون ‏ القذا غدل حياتي 
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مه 


الكنز المفقود - 


والحمد الله رب العالمين». 


إن الله سبحانه وتعالى قد يهديك بأن يضيق 
ل ل لسن كعات د 
ل ل 2 اللو كد 
الإمسعدرية مباثً فشالك عن الطررف) فاجدرت إنها 
جهة الشمالء والصواب أنها جهة اليمين. فأخذت 
تمشي حتق اعترضك طريق أو جدار أو مجرى 
مائن فهماذاأنت فاقل ؟ إنك عائد إلى حيت جنت: 
ا 09 لك حي الس ركز 1ت كذا 
الأمر في الهداية: قد تجد أن الحياة أصبحت 
حكه ‏ انك تعاني الضيق الشديد. ولا تفريج 
فبتعودة إلى الله سيجانه وتلفوء ‏ سبيل" المداية 
فتفوز فوزاً عظيماً. 
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الكثر المففو ‏ كك 


إنك إذا وصلت إلى جنة الدنيا بأن عرفت ربك, 
فإنك ستصل إلى جنة الآخزة" بإذن الله, أما الذين 
لا يعرفون جنة الدنيا ويضلون طريقها فإنهم لا 
يستطيعون الوصول إلى جنة الآخرة بسهولة إلا أن 


يتداركهم الله عز وجل بر حمة منه ل عَامَ تُمَبَعَعَهُ قَالَ ' 


لعل من العجيب أن يجعل الله من عدوك سببا 
في هدايتك, نعم, ألا ترى أن الشيطان إذا وسوس 
الك كات الل ل ا ار اال 0 00 
دو التتكاز ناك تا ليذا] شل عفدل لساليع 
(3َإمَا يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَان نَرْغ فَاسْتَعِذْ باللّه * 
ِنَهُ سَمِيغ عَلِيمَ ))٠00(‏ [الأعراف: 200] فإن الله 
سبحانه وتعالى أمرك بالاستعاذة من عدوك, وما 
دام أمرك فإنه سيهديك إن أنت استعذت, فالله عز 


أكرم من ذلك. 


1044 
الكدر المففةة - 


ادا اك ا توا يرا الفسكلة ل لك درت 
النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى 
فيه: (قَذ جَاءَكُم مَّنَ الله وز وَكِتَابٍ مُبِينَ (15)) 
[المائدة: 15]. فقد قال العلماء إن النور هو الرسول 

ذِِي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي مشينا فيَيِخِ 

طريقة قت وضنا إق (زينا غر وجل فابيعة لدان 
كل المواقف الصعبة مرت به. وكان واسع الصدر 
001 غ21 الآذع متحموتر لعا ثى مر القهاد, فقد 
كان يدعو لقومه وهم يؤذونه. فتمسك بهديه صلى 
الله عليه وسلم. 


فأوصيك أخي الكريم أن تقول يوما: ساتوب 
إذا تعداق الله إليه فتكون مفل من قال فيفع 
وجل: (تفول نفس يَا حشرا عَلَى ما مُرطث في 
جنب اللَّهِ وإن كنث لَمِنَ السَاخِرِينَ (56) أذ تقول 


لو أنَ الله هَدَانِي لكنث مِنَ الْمْتَّقِينَ (57) أ 
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العبر المفمو د - 


تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابٍ لو أنّ لي كرَةَ فَأكُون مِنَ 
الْمْخِسِنِينَ (58) بَلَى قَذ جَاءَ نك آيَاتِي فَحَذَّنْتَ بها 
وَاسْتَكبَزتَ وكنت مِنَ الكافِرِينَ (59)) [الزمر: 
59-6] فانظر بم رت عليهم الله عز وجلء لقد 
كذبوا واستكبرواء فاحذر أن تكون متلهم والجأ إلى ال 
الله؛ لأنك أنت المحتاج, قبل أن يأتي يوم القيامة 
ويقذف العصاة في النار, كما قذف أولئك المكذبون 
الذين تحدثت عنهم الآيات السابقة2, فقد كذبوا 
الور ا و ار الم الثار 
وخزنتها: (كلَمَا ألقِي فيها فَوْجٍ سَأَلَهُمْ خَرَّنَتُهَا ألم 
يَأْتَكُمْ نَذِير (8) قَالُوا بَلَى قَذ جَاءَنَا نَذِيرَ فَحَذَنِنَا 
وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللّهُ من شَيْءٍ إن أنثم إلا في صَلَالٍ 
كبيرٍ (9)( [الملك: 8- 9] فكذبوا الرسل وكذلك أهل 
هذا الزمان يكذبون المتدينين ويسخرون منهم 
(وَقَالُوا لو كنا نَسْمَغْ أذ نَعْقِلُ مَا كنا في أضحاب 
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الك العف ١ك‏ 


السَعِير(10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ هَسشخمًا لأضحاب 
السَعِيرٍ (11)( [الملك: 10- 11] إنهم غفلوا عن 
الكنوز التي أتاحها الله عز وجل لهم من هداة 
وبرامج وكتب وغير ذلك مما أنعم الله به 
0 أخي المسلم أن تفقد هذا الكنز وهو أن 
ترى الهادي في كل لحظة من يومكء وفي كل 
شيء يمر بك وفي كل موقف يحدث معكء اسأله 
ار ار 2 اك 
تت صلى الله عليه وسلم: «يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله ولا تكلني 


إلى نفسى طرفة عين»331]. 


يا حي أحي قلبي فإنه مات من المعاصي, 
اا للد 
عليه وسلم أدعية للهداية وأدعية تلين القلوب 


وتعين على التوبة بإذن الله عز وجل: منها: « 
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الكتر المققو 5 


استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه» «قيوم» أي قائم عليَ. مسئول عني, 
لا تجعلني من الذين يصدون عن ذكرك ويكرزهون 
هدايتك, لا تجعلني من الذين قلت فيهم: (وَإِذَا 
ذكرَ اللّهُ وخدَة أشْمآزْث قَلوبْ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ 


بالآخِرّة» [الزمر: 45]. 


إن كتيرا من الأفاضل كانوا من المذتبين 
فهداهم الله. فلا تستبعد أن يهديكء ألا تسمع عن 
2 لل | قدا 0 0 
ا ا 
العباد يصليء ويقرأ قوله تعالى: (أَلَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ 
آمَئوا أن تخسّع قُلُوبْهُمْ لذكر اللّهِ» [الحديد: 16] 
2 2 ا ا 2 الك 2 إن 6 023 


2 أصب< «عايد الحرمين», مكة والمدينة الى 


أغرقهما بكاء. (وكذلك ‏ شالل ‏ رن 0 تدك 
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الك المصفووء 


التابعين رضي الله عنهم أجمعين فقد كان شرطيًا 
قاسي القلب ظالما سكيرا وبعد أن توفى الله ابنته 
عاد إلى مولاه وصار من أعظم الناس في الإسلام 
ل 7 يلاه 
واهدنا وبدلٌ سيثاتنا حسنات وأصلح حالنا وبالئاء 
فأنت القائل في كتابك: (وَالَدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا نُزْلَ عَلَى مُحَمَدٍ وَهْوَ الحَقّ 
من رَبَهِمْ * كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّتَاتِهِمْ وَأضلّح بَالَهُمْ (2)) 
|محمد: 2]. 

ار اك المتات انا لي وار كت عارا 
زاهدًا؛ فإنك لا تدري ما يحدث غذاء فإن من الناس 
من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به, ثم 
مات على الكفن وهو زوج أم حبيبة بنت أبئ 
سفيان من سادات مكة, سافر إلى بلد لا يعتنق 


الإسلام, فآمن بدينهم ثم سقط من أعلى جبل 
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ار الك 


فمات. فعادت أم حبيبة فتزوجها النبي صلى اللّه 
عليه ولم بينية 'وانظرز إلى حدذيت النببي صلى_الله 
عليه وسلم الكريم: «... يصبح الرجل مؤمتا 
ويمسي كافرّاء ويمسي كافرًا ويصبح مؤمتاء 
ببيع دينه بعرض من الدنيا» [134, فإنك لا تدري 
ماذا سيعرض على قلبك من ذنوبء فإن من الناس 
من كان معتدلة فزاغ عن الحق فأرداه ذلك, يقول 
تعالى: (ِفَلَمَا زَاعُوا أزَاءَ اللَّهُ قُلُوتَهُمْ) [الصف: 5], 
الم ا ا ا الا را الات 
اللهم امين. 


الله عز وجل يكفيك الناس والرزق: 


إن هناك تلهمين كتيرًا ما يتشغل يهما الانستان؛ 
هم الناسء, وهم الرزقء. فكثير منا يكون قلقهم من 
الناس, قلقهم من نفعهم وضرهم., ويغيب عنهم أن 
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الكنز المفقود - 


كل شيء بيد الله عز وجلء وأنه هو النافع والضار 
الذي بيده كل شيء. وهو على كل شيء قدير 
سبحانه وتعالى. كذلك هم الرزق الذي يبدل الحال 
إلى أسوأء فكم من أغنياء أفقرهم انشغالهم بهم 
الرزق حتى بالغوا فأورتهم ذلك فقرّاء وكم من 
أصحاء أمرضهم هم الرزق2ء وكم من سعداء 
أشقاهم هم الرزق, فكما قيل: أنت من خوف الفقر 
في فقر. وأنت من خوف المرض في مرض. عليك 
أن تؤمن حق الإيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين سبحاته وتعالى, استأمنه على حياتك, ثق 
بأنه رازقك, لا تخف انقطاءع الرزق أبدّاء واعلم أنه 
وحده رازقك. وأن كل من حولك من بشر وأسباب 
للرزق ما هم إلا أدوات أو قنوات يجري فيها رزق 
الله سبحانه وتعالى إليكء, إن هذا كنز عظيم, رؤية 
الرزاق في الرزقء والانشغال به سيحانه؛ لأنه بهو 
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الكئز الحفةود - 


الذي بيده ملكوت السماوات والأرضء يقول تعالى: 
(3في السَّمَاءٍ رِزْقَكْمْ وَهَا تُوعَدُونَ (5)) 
[لذاريات: 22] وبالتالي فإن كل مجهودنا وتعبنا ما 
هو إلا لأنا أمرنا بذلك - إن مجهودنا لا يأتي بالرزق, 
بل الرزق مقدر حي السماء. ثم انظر مجهودك هذالء 
فإنه لا قيمة له إلا إذا بارك الله عز وجل فيه وأذن 
أن يكون له فائدة وثمرة, يحدثنا الله عز وجل في 
سورة الواقعة: ل(أْفَرَأْنِثُم ما تخزتُونَ (63) أأنثم 
تَرْرَعُْونَهُ أخ نَخن الزَارِعُونَ (64) لذ نَشَاءْ لَجَعَلْتَاه 
خطَامًا ‏ فَظَلْتمْ تَفَكَهُون ‏ (65) إِنَا 
َمغرَفونت (66) بَل نحن مَخزرومون(67)) 
[الواقعة: 67-63]. 


إن الفلاح يأتى ببذرة جافة يضعها فى أرض 
مينتة ثم يدفنها وكل شيء يدفن يموت كما نعلم, 


كل شيء يُخفى فإئه يختفيء وانتهت المسألة, لكن 
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امسر المقم وك 


اله عز وجل يأذن لها أن تخرج.ء فهو الذي زرعها 
سبحانه وتعالى. ولو شاء لجعلها حطاما فظل 
الفلاح نادما يظن أنه حرم, وهكذا كل أمورك أخي 
المسلم إنما هي بيد الله عز وجلء هو الذي يزوج 
وهو الذي يعطي الأولاد. وهو الذي يوفقهم في 
دراستهم, وهو الذي يرزقك الطيبات. وهو الذي 
كفك 1١‏ فرضة ويطعك إذ) جهد وهددر 
لكنك مأمور بالسعي والأخذ بالأسباب, والاجتهاد 
الا اك و0 الكل اكاك الك الف 5 
توزيع الرزق فلا دخل المخلوق به. بل هو بيد الله 
عز وجلء وهو الكريم سبحانه. يقول: «قال الله 
تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليكء وقال: 
يمين الله ملأي- وقال ابن نمير: ملآن - سحاء لا 


يغيضهما شىء الليل والنهار» [135 قلا تنشك فى 


الاو 0 اك ا لك 25 ترات حر و كل 
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الكز المففو 5 - 


الذي تعهد به (وَمَنْ أؤفَى بِعَهِدِهٍ مِنَ اللَّهِ) [التوبة: 
011 الله 12 وخل مزل 20 لكا عه الت 
ندل عاك أن الوزق يت اعز وجل عقيل ها جك عل 
لسان إبراهيم عليه السلام, معدّدًا أنعم ربه سبحانه 
وتعالى؛ فقد رأى ربه وعرفه: (الَذِي خَلقَنِي فَهْوَ 
يَهدِينِ ‏ (78) وَالذِي ‏ هوق يُظهِمْنِى 
وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِصْث فهو يَسْفِينِ (80)) [ 
الشعراء: 180-78] فأنت قد تطلب العمل لدى أي 
إنسان. وقد تطلب مساعدته لكن قلبك معلق بالله 
عز وجل الذي بيده مفاتح كل شيء: (وَإن مَن 
شَيْهٍ إلا عِندَنَا خَرَائْئَةَ وَهَا نتَزْلَهَ إلا بِقَدَرِ 
مَغْلُوم(١؟)‏ [الحجر: 21]؛ لذلك أمرنا عز وجل 
بالنيو' في الأرض حكن يتزل"الززق امن السماد: 
(وَفِي السَمَاءٍ رِزْقَكُْمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبْ 
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الك المممة 5 


السَمَاءٍ وَالْأرْض إِنَهُ لَحَق مَثْلَ ما أَنَكُمْ تَنطِفُونَ 
(23)) [الذاريات::22: 23]. 


فلا تنشغل بالرزقء بل بالرزاق: لآن الانشغال 
بالرزق يوقعك في المعاصيء. فقد تكذب حتى تبيع 
السلعة تم يكون تمنها هما وغما عليك, قد تلجأ 
الفتاة إلق عالاقات و مصاحبة اعتى تاتزوج. ثم 
تكون تعيسة, و نشل في زوجها ويشل فيهاء حتى 
ان سمع أحدهما من الآخر كلمة «أحبك» فإنها 
تكون مفرغة من محتواها العاطفي, لا بركة فيهاء 
لكن إذا كان ذلك عن طريق الالتزاح والاتباع 
لطريق الله عز وجل فإنه يكون في غاية البركة, 
وتكون به الرحمة التي لا يذهبها أحد من الخلق. 
( مَا يَفتَح اللَهُ للنَامِى من رَحْمَةٍ فَلَا مُفسِك لها” 


وَمَا يُمْسِك فلا مُزسِلَ لَه من بَغْدِهِ) [فاطر: 2] فهو 


الززاق ‏ و خذده ب غيزء ارواهيى متكفل بك تقول 
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الكنز المفقود - 


سبتحانه 0 الحديث القدسي: « يابئ أدم كان 
مني الإيجاد وعلي دوام الإمداد. يابن أآدم كان 
مني الخلق وعلي دوام الرزقء أبرزك إلى كوني 
وأمنعك عوني؟! أوجدك في وجودي وأمنعك 
جودي؟!! عليك أنزلت نعمتي وفيك أظهرت 
رحمتي. وادخرت عندي لك جنتي2 ولن أتركك 
حتى أتحفك برؤيتي. فاخترني ولا تختر علي, 
أنشتخد مك في خدمتي ولا أطعمك ؟!» فالله 
سبحانه وتعالى كريم. والكريم هو الذي يعطي 
فوق ما يُسأل. فهو الرزاق ونحن المرزوقون, 
نحتاج إليه سبحانه. يقول تعالى: (يَا أَيُّهَا الثّاش 
أنثم الْفْقَرَاءْ إِلَى اللّهِ ” وَاللَهُ هو الْعَنِيْ 
الحمِيد(415)) [فاطر: 15] فانشغل به سبحانه 
واسأله. وهو الكريم, سيعطيك فوق الذي سألت 


ويباركالك فيه. 


156 


الكر المفم د 


* هناك بعض الناس قد ارتبطت حياتهم 
ورزقهم بالله تعالى بشكل دائم. وهذه نعمة منه 


سبحانه, وهذا نموذج من هؤلاء الناس: 


«أسمي محمود شعبان, سني لخصبية : شينة, 
عياة انز انيدة الميية مدل حمسن و نلدتير سنك 
عالمنا هو هذا البحر الكبير الذي لا ندري ما يخفيه 
عناء ولا ما ينتظرنا داخله, لكننا واثقون بالله 
سبحانه, وهو يعطينا من فضله, ولا نصنع سوى أن 
نصلي الفجر ثم نقول: بسم الله الرحمن الرحيم. 
ونقرأ الفاتحة, ونقول: توكلنا عليك يا ربء ونلقي 
شباكناء ونتوكل عليه سبحانه. فإذا تأخر الرزق 
ذا الله مر فجعلض ناذا 1 أكر درنا الك الماك 
للد الشمك (نظفسكم) إل الشباك حيزم يان 


الرزق من الله سبحانه وتعالى, ولا نتعجل الرزق, 
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الكبر المففة ١‏ 


وأولادنا حتى 2 يمونة! من الجوع, اللبهم أدمها 
عل ته والشفنيها من الول لمك ١‏ ارية 
العالمين». 
اطمئن ألى الله عز و جل : 

من الكنوز المفقودة أخي الكريم أن تدرك أن كل 
شيع قد كب 0 وجحفت صعتحخيفنه, ل 2 احدن 
لقتحصل ما كتب لكء, فهذا يزيدك رضا عن الله عز 
وجلء ويزيدك قربا منه سبحانه فلا تدخل في 
دائرة اه الرزق بالف 2 ا تتم ا ولا فى "إدائرة 
الخوف من الناس فإنهم لا شيء بأيديهم, فكل 
شيء مكتوب في علم الله عز وجل فكن واتقا به 
وأخرج ما بيدك واطمئن إلى ما عند الله سبحانه. 

ححا لل ارك لاد لكام كان 


يمشي في الشارع يوح العيد وعليه جبة وقفطان 
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الكنز المفقود - 


وعمامة؛: وكان من العلماء, 'قأخذ يهنى الناس 
بالعيد ويهنئونه. حتى رآه أحد العواح المساكين 
فقال له: ما أحسن تيابك يا عمدة! فقال له: هي 
من نصيبكء فخلع الجبة والعمامة وألبسهما الرجل 
المسكين وعاد إلى بيته دونهماء فلما رأته زوجته 
أنكرت ذلك. فكيف للعمدة العالم أن يصشي هكذا 
5 الناضاة! ففال ليا ل هذا الم فكر شك 
عند الله مكتوب, سأدخل لأنام ساعتين ثم 
أيقظينيء فلما استيقظ وجد بجواره «كيسا» فيه 
تسع جبب كالتي كسا الفقير إياهاء فنادى زوجته 
وسألها عن العاشرة, فأخبرته أن هذا الكيس كما 
هو أتى به أحد المعتمرين. وهو لم يزل عائدًا لتوه 
من العمرة. فقال لها: أين العاشرة؟ فقالت: 
بصراحة, لقد أخفيتها؛ لأنك رجل كريم, وقد توزع 


العشر كلها فلا يبقى لك شيءء لكن كيف عرفت؟ 
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لسر الم 0 


قال: إن الله عز وجل وعد أن الحسنة بعشر أمتالها 
وهذه تسع. فعلمت أن كل شيء مكتوبء وأن 
مالهم سوف يأتيهم. فهذا هو اليقين والاعتماد 
على الله عز وجلء فرزقك لا يملكه أحد سوى الله 
سبحانه وتعالى. يعلمنا ذلك الإمام علي كرم الله 
وجهه في أبيات شعرية يقول: 

2-1 22و 200 سطية 

فإن ذلك/شغعلت منشك في اكدين 

أغا تترى كل من تررشةبةو تامكلة 

إن تساك الله "تيت دكن كخنزانته 

يكن جوابل بينالكاف 

والنون 
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الكنز المفقود - 


فلا تعذال الأاحد #قاجعل الدنيا فى يدك لا في 
قلبك؟ فهذا يورثك السماحة في البيع والشراء 
ار ار ا ار شل ادر الس 
صلى الله عليه وسلم قال: «رحم الله رجلا سمحا 
إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » [136, فهذا 
دعاء منه بالرحمة لمن تحلى بالسماحة في 
معاملاته, وذلك لا يتأتى للعبد إلا إذا وتق بالله عز 
ول ونخاضص و3 الذنياء وأههذا يعنه بالطبخ علو 
ألا يطلب الرزق بالمعصية, وألا ينظر لما في أيدي 
الناس, لأن ذلك يوقعه في أن يستكثر نعم الله 
على خلقه ويستقل نعمته عز وجل عليه هو 
وصدق من قال المثل من أهلنا: «ربك رب عطاء 
يدي البرد على قد الغطا».. ما أجمل هذا المثل ؛ 


وجل وحكمته سبحانه, فلا بد أن نحافظ على هذه 
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الكت المففو د 


الكعان وان ترك الماك ال ته 2 عفيدنا 
في ربنا عز وجل. بل علينا ان نسعى داثما نحوه 


1 
آي ب 


قلنترك هم الناس وهم الرزق,. فلا نخاف أحداء 
نشوم ال (زفنا 27 كد الله 2 ىا 
مطمئنين إليه, فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه 
العزيز : (فَلْيَعْبْدُوا رَبَ هذا الْبَيتِ (3) الذي 
أَظعَمَهُم مَن جوع وَآمَتَهُم مَن خَؤف (4)). 
[قريش: 3: 4] فالعبادة تكون بعد الشبع. والشبع 
المطلوب هو الرضا بالمقسوم والاطمئنان إلى الله 
عور ا كر عار تم زيله بإراكم عل 
طاعته: حثق نفو ز بجنته في الدنيا والآخرة, اللهم 


0 


امون 


الكنز المفقود - 


[30] صحيح مسلم رقم 4674 باب 

2 لشم 21-2674156 

[32] سنن الترمذي رقم 1843 باب 
ما جاء في رحمة الحععنبيا نس 


[33] العستد رك عاقمع الصحيحين 
رقم 1958, السنن الكبرى للنسائي رقم 
5). 


[34] صحيح مسلم رقم 169 باب 
التحث على القبادزة. 


[35] صحيح مسلم رقم 1658 باب 
د 1 السيد 


1603 
الكبر المقفو د - 


[36] صحيح البخاري رقم 1934 
ا ال عل 0 


58 لكر امف 5 
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الكنز المفقود - 


الخلي 


انى تعجزني 


عن بسر بن جحاش القرشي قال: « بزق النبي 
صلى الله عليه وسلم في كفه تم وضع أصبعه 
السبابة وقال: يقول الله عز وجل: أنى تعجزني 
أبئ أدم وقد خلقنتك من مثل هذه فاذا بلغت 
نفسك هذه وأشاو إلى حلقه, قلت: أتصدق. وأنى 
أوان الصدقة»371]. 

هذا الحديث يعرفنا من تحنء من أنا ومن أنت, 
فهو يبين لنا أننا مخلوقون من ماءء كما بين القرآن 
الكريم (ألَمْ تَخْلْقكُم مَن مَاءٍ مَهِينٍِ) [المرسلات: 
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الكنز المفقود - 


0 أ انك تشكل أن يظير علق دوركء 
ويذكر القرآن هذا الماء تعريضا لا تصريحا عندما 
يقول: (كلد “ إنَا خَلَقْنَاهُم مَمَا يَعْلَمُونَ (5)) 
[المعارج: 39], ثم ينقلنا المولى نقلة عظيمة 
فيقول:(ِثَلَا أَقُسِمْ بِرَبٌ الْمَشسَارِقٍ وَالْمَغَارِبِ إِنَا 
لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أن نُبَدَلَ خَيْرَا مَنْهُمْ وَمَا نَخَنْ 
بمسشبوقِينَ (41)) [المعارج: 40 - 41]. فالإنسان 
مخلوق من ماء مهينء أما الله عز وجل فهو رب 
للعسااة الا اد ل سد ا لطر 0 
هم خير منهم؛ فبإمكانه ذلك من خلال زلزال مدته 
ستون ثانية فقط, فإنه يقضي على نصف مليون 
في سرعة خاطفة (أَلَمْ نَرَ أنَ الله خَلَقَ السَمَاوَاتٍ 
والأزضٌ بالحَقٌ ‏ إن يَشَأْ يُدْحِبِكُمْ وَيَاتِ بِخَلقٍِ 
جَدِيدٍ (19) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بقزيز) [إبراهيم: 
9- 20]. 
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العدر المقفة ١‏ 


يقول تعالى: (فَدَرْهُمْ يَخُوصُوا وَيَلعَبُوا حَتَى 
يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الَذِي يُوعَدُونَ (83)». [الزخرف: 
إلى تضب يُوفِصُونَ (43) خَاشِعَةَ أَنِصَازرْهُم 
تَرْهَقُهُمْ ذَِلَّةُ > ذَيِكَ الْيَوْمُ الَذِي كانوا يُوعَدُونَ) 
[يس: 43 - 44] فهذا فعل الله العظيم القوي 
بالعبد الضعيف,. سيخرج كل العباد من الأجداث أي 
القبوه عراة, (كأنَهُمْ إلى تضب يِوفِصُونَ) 
[المعارج: 43] أى كأنهم يقصدون مكانا واحدًا 
بعينه, وقد خشعت أبصارهم., وعليهم ذلة أرهقتهم 
فلا يستطيعون الوقوق, إنه يوم القيامة, (يَومَيْدِ 
يَتَبِعُونَ الدَاعِيَ لا عِوَج لَهُ ” وَخَسَعَتٍِ الأضواث 
لِلرّخَمْن فَلَا تَسْمَغٌ إلا هَفسَا (108)) [طه:108], 
هذا مقامك أيها الإنسان, أيها العبد الضعيف, 


مكعيدك ' كما ابداك: ولقد أخيرك ‏ يذلك “فى كهابة 
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الكتز العفقة ذا 


العزيز: (وَيَفُولُ الإنشانئ أإِذَا مَا مت آسؤف أخرّخ 
حَيَا(66) أوَلَا يَذْكْرُ الإنسانئ أنَا خَلَقْنَاهُ من قَبْلُ 
وَلَمْ يَكْ شَيْنَا) [مريم: 66:67]. نعم لم نكن 


موجودين «(هل, اتن حلانى بالإنسان حَمِن 


نَ الدّهر لم يَكْنْ شَيْنًا مَذْكُورَا (1)» [الإنسان: 1] 


لقد كنت عدماء فيا أيها العذم, يا أيها الصفر, 
اعرف أنك صفر حتى يرفع الله مقامك ويتولاك 
فتكون طائعا له فتصل إلى درجة الملائكة كما 
عول فكانه وتعاكة ف الخدت المت ص 
شاب يؤمن بكتابي ويرضى برزقي ويحبس 
شهوته من أجلي هو عندي كبعض ملائكتي», 
ويضرب الله لنا معلا بسيدنا محفد بنية. فعندما 
صعد إلى السماء كان بصحبة سيدنا جبريل عليه 
السلام حتى وصلا إلى موضع معين فتأخر جبريل 
وقدم النبي2. وقال قولته المشهورة: «إن أنا 
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الكنز المفقود - 


تقدمت احترقت وإن أنت تقدمت اخترقت»؛ 
فمحمد عظيم البشر أعظم من جبريل عليه السلام 
عظيم. الملائكة. فاعرف قدرك عند ربك سبحانه 
تفلك إن انك" أطمك ‏ ورضيك وسلفف ايقول 
تعالى: (لَقَدْ خَلَقَنَا الإنسان في أخسن تَقُوِيم 
(4) ثُمّ وَدَدْنَاهُ أُسْفَلَ سَافِلِينَ (5)إلا الَّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ فَلَهُمْ أخز غَيْرْ مَفْتُونٍ (6)» 
[الإنسان: 6], فالعصاة في أسفل سافلين أما 
المؤمنون الصالحون فلهم أجر عظيم عند ربهم 
سبحانه وتعالى؛ لذلك تجده عز وجل يوبخ 
الكافرين: (كَيِفً تَكْفُرُونَ باللّهِ وَكْنَثم أَهوانًا 
فأخياكم “ثم يُمِيثكُم ثُمَ يُحِيِيكُم ثم إِلَيهِ تزجغون 
(؟)) [البقرة: 28] فهو الذي ابتدأنا من العدم ثم 
0 0 ار اك 02 كلك 12 لكك 
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الكنز المفقود - 


2-1 لين السيد. الكام يا جاه .كل 


فالا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك 


يذكرنا هذا الحديث بتلك الحقيقة «أنى 
تعجزني وقد خلقنك من مثل هذه» تم ينكر عليتا 
مع نقع فيه من حب الجمع والمنعء. تريد أن تجمع 
إليك كل شيء ثم تمنع الناس حقوقهم, بل تريد 
أن تمنع 'اللة.عز وجل حقه. وأنت العبد الفقير إلى 
الله. الضعيف إلى قوته سبحانه. يقول علي بن أبي 
طالب - كرح الله وجهه: «أعجب من إنسان تقتله 
شؤفة: و تقلقة برقة عاياه يتكرة» كدت الماح 
علي فإنك إن شرقت قد تموت, ولو أن حشرة البق 
أزعجتك ما استطعت أن تنام, ما أضعفك؛ هكذا 
ل 2 2 ديد مم فرقم 


وجهل: فيحتاج في ضعفه إلى ربه ليقويه 


ويحتاج فى فقرة إليل ريه ليغنيه؛ ويحتاج فل 
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الكنز المفقود - 


جهله إلى ربه ليعلمه. كم نحن محتاجون إلى الله 
سبحانه؟! «ومشيت بين بردين وللأرض منك 


ونيد, 
حتى إذا بلغت الحلقوم روحك قلت أتصدق 


وأنى لك أوان الصدقة؟!» [138. 


الثرد .هو اللبس»: ومعتقئ «للآرض منك وئيد» 
أنك تمشي مغترًا بنفسك مزهواً حتى إذا قاربت 
على الموت وأدركك الهلاك فكرت في العودة إلى 
الله فر خز لكن سات أنه 5 2522 المسكبردن 
ولك في التمرود عبرة. فقد كان من ملوك الدنياء 
وجاءه إبراهيم عليه السلاح ليعرفه ربه جل وعلا: 
(إذْ قَالَ إِنبِرَاْهِيمْ رَبَيٍ الَّذِي يُخيي وَثِمِيتُ َال أنَا 
أخبي وأمِيث) [البقرة: 258] فجاء باثنين فأمر 


1/2 


الك التصدوة - 


ل ل 6 الل ييه 
القاطعة ( قَالَ إِبْرَاهِيمْ فَِنَ الله يَأتِي بالسّفسس مِنَ 
المشرقٍ فَأتِ بها مِنَ المغرب فَبْهت الذي كف * 
وَاللَهُ لا يَهِْدِي الْقَوحَ الطظَالِمِينَ ))2١08(‏ [البقرة: 
8 إنه متكبر على الله عز وجل مع أنه أضعف 
من ذبابة, والدليل أن الله سبحانه وتعالى سلط 
ع 0د م 2 أننه روفي 2 اآدنم) 
دوضلت (ل8 مده فذق لجرك لم بهذا عدي 
يضرب بالتعل على رأسه: وذات يوم زادت الذبابة 
حركتها فاحتاج إلى ضرب النعال. فاجتمع الخدم 
يضربونه بالنعال حتى مات, أليس أضعف من 


ذبابة؟! 


لقد قرر القرآن الكريم هذه الحقيقة: (إنّ الَّذِينَ 


تذغون !من ذوّن الله لنئ يَخْلقوَا' دَبَابًا ولو 


ود ا ع صل - - 0 0 عو 2 2< د 
اختمَفوا له إن يَسَْلبْهُمُ الدْبَابْ ضَيْنَا لا 
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اكد المصدوراء 


يَسْتَنقِدُوهُ مِئَهُ ” ضَعْفٌ الطَالِبِ وَالمَظلوبْ (73)) 
[الحج: 73] فأنت ضعيف أيها الإنسان؛ لذلك أرسل 
الله سبحانه وتعالى رسوله ليأخذ بيدك إلى الخير 
والطاعة والرضا عن الله عز وجلء حتى تعرفه في 
الدنيا. ثم يشفع لك في الآخرة, فلم تتكبر أو تزهو 
ا ال ل ا ا اشر 
أوامر الله عز وجلء إياك أن ترى نفسك فتعمى عِنّ 
ا 
الله عز وجلء. دع متطلباتك والزم أوامره هو 
سبحانه وتعالىء كن له كما يحب, فقديما 

قالوا: «من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما 


يريد>» فيتخقق له كل أمنياتهة وزيادة». 
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الكنز المفقود - 


إن العداك عرف احفيقته لآناك إل ره يا أحى 
الكريم إن الواحد منا - كما قيل - أوله نطفة 
مذرة, وآاخره جيفة قذرة, وفيما بينهما يحمل في 
بطنه العذرة,. أولنا نطفة مهينة, وآخرنا جيفة 
منتنة. وفيما بين هاتين المرحلتين نحمل في 
بطوننا ‏ الفضلات. فسبحان الله الذي" يقول: 
ا 6 0 222 رات ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر..»391] , فهو يكرم 
هذا العبد صاحب تلك الصفات, إذا كان صالحاء فما 
ذلك إلا لكونه عز وجل ينظر إلى قلبك ويكرمك إذا 
كار ‏ -21 اها إذز مكرك تلد | مالك 
وانصرفت عن صلاح القلب فإنك هالك إلا أن 


يهديك الله عز وجل ويتداركك برحمته. 


إن جزاء المتكبرين الهلاك دائمالء مهما تكن 


قوتهم. فلنتذكر قوم عاد ذوى القوة والضخامة 
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الم المقم 5 


فقد كان طؤال الواحد متهم فائة مدر وكانوا من 
القوة ما أعانهم على نحت الجبالء فلما تكبروا كان 
هلاكهم بالريح. كان الهواء يدخل من أفواههم 
فيخرج من أدبارهم, يرفع الواحد منهم إلى السماء 
ويسقطه على الأرضء ما أضعف الإنسان! وقوم 
تمود الذين جابوا الصخر بالواد كما ذكر القران 
الكريم, كانوا من القوة كذلك, لكن الله عز وجل 
أهلكهم بنفخة, محزد نفخهةك فما أضعفهم, وقد 
الملا اي وال او ا 
فقير (يَا أَيُّهَا النّاش أنتُم الْقْقَرَاءُ إلى اللَّهِ ” وَاللَهُ 
إل إدذائما غارجة 2 22137 ولد شهلا (أسايفقك 
فكيف الرجوع., فإن الله الرحمن الرحيم هو الذي 
توك وتركبك افي التوابة: ازفل يا 'عبادي الدرئ 


َسْرَفوا عَلَى أنفسِهم لَا تفتظوا مِن رَحْمَةٍ الله إن 
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الكدر المفقه ١‏ - 


اللّهَ يَغْفِرُ الدَنُوبتٍ جَمِيعَا إِنهُ هو الْغَفُورْ الرًّحِيمْ 


(52)) [الزمر: 52]. 


[37] سنن ابن ماجه رقم 2698 


باب النهي عن الإمساك في الحياة 
والتبذير عند الموت 

[38]إسنن ابن ماجه رقم 2698 باب 
النبهيى عن الإمساك في الحياة والتبذير 
عفد العوات: 


[39]صحيح البخاري رقم 2005 
ا 
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الكنز المفقود - 


الحت الإلهي 


4 


قال صلى الله عليه وسلم: « إذا أحب الله العبد 
قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه2 فيحبه 
جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله قد أحب 


فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له 


تبدأ قصة هذا الحب غسدما أراد ثأكلة أن يخلق 
الخلق. كما حدثنا النبي صلى اللّه عليه وسلم: «إن 
أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما 
أكتب؟ قال: اكتب القدو ما كان وما هو كائن إلى 
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الكنز المفقود - 


[1كا ردك 18 أن تخلة الله الذنيا 
حمسي الفح قا فشتك" 1ن]) عن أمد محمد فذلك 
من حبه عز وجل لنا فقد اختارنا ولم يختر غيرنا 
من البشر الذين خسروا هذا الفضل العظيم. 

ا كا د كاد عاكه أن 
رحمتي تغلب غضبي ». 

ومظهر آخر من مظاهر حبه تعالى إياكء أنه أعدّ 
لك الجنة منذ ملايين السنين, فهل رأيت ضيفا يعد 
له الإكرام قبل مجيئه بسنة مثلاً؟! لم نر ذلك؛: لكن 
الله اع 1 اله ل يها اانا 
لدخولك إياهاء فأنت ضيف الرحمن الذي هيأ لك 
الجنة وطلب منك شيئا واحدًا هو التقوى, يقول 
تعالى: (وَأَزْلِفَتِ الْجَنَهُ لِلْمْتَقِينَ(90)) [الشعراء: 
90] 0 قريت, فلقد أعدها الله سبحانه وتعالى 
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ال المممود” 


وخدوها ل وما اب ار ا وان 
عليك دخولها (مَا يَفْعَلُ الله بِعَدَابِكُْمْ إن شَكَرْتُمْ 
وَآَمَنتُمْ) [النساء: 147]. (...وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ 
الكْفْرَ' وَإن تَشَكْرُوا يَرْضَهُ لكْمْ [الزمر: 17] لقد 
كلفكم الله يا أمة محمد بأعمال قليلة, صلوا قليلا: 
خمس صلوات. صوموا قليلاً شهرًا في السنة, زكوا 
قليلً 1س المااو ”ا حالة عله دحو 22 


مرة واحدة متى أستطعت. 


من رحمته بك وحيه إياك أنه عز وجل سخر لك 
حملة العرش ليستغفروا لك, يقول تعالى: (الَّذِينَ 
وَيْؤْ مون بهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَئوا) [غافر: 7]: 
ويقول تعالى: (وَالْمَلَائِكَةٌ يُسَبَحُونَ بِحَفدٍ رَبهِمْ 


وَيَسْتَغْفِرُونَ لمن في الأزض) [الشورى: 5]. 
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الكنز المفقود - 


تلمس حبه كذلك في أنه يفتح لمن مات فدخل 
القبر بايا (نافذة) على الجنة ليرى موضعه وملكه 
فيها إن كان من أهلهاء فهو سبحانه يؤنسك في 
قبرك حتى تقوم الساعة. 

إذا جلسنا في مجلس علم حفتنا الملائكة 
الو له وار 162 ] اللتك . ذكرنا الله 
فيمن عنده, أي حب هذا؟! وأي رحمة؟! بل يمنحك 
ا ا لي ا ل الراك 
يقول: «إن الله ليرصضيياعن العبد يأكل “الاكلة 
فيحمده عليها ويشرب الشرية فيحمده عليها». 

وقد يغفر الله لك كل ذنوبك بكلمة آمين خلف 
الإمام. يقول: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدح من 


دضمي 2855 من حدنت 0 هريرة رضى الله 
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الكثر العفكو ف 


عنه: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: ربنا ولك الحمد؛ فإن من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه», فأي محبة 
هده ؟) يغفر كل”"الذنوني ‏ تسبيبا كلمة «امين» ثم 
يغفر كل الذنوب بسبب «ربنا ولك الحمد»؟! إنها 
محبة الله عباده المؤمنين, فكن منهم, وكن على 
قدر هذا الحب في طاعتك إياه عز وجل. 

إن لله سبحانه يكرمك بالطاعات وييسرك إلى 
الخيرات لا لنفعه يصله. وكذلك يصرفك عن 
المعاصي والمنتكرات لا لضمر قد يصله. فإنه عز 
وجل يقول: «يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري 
فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» أي أنكم 
مهما تعصواني فلن تضروني ومهما تطيعوني فلن 


تنفعونيء إنما النفع لكم أنتم. 
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الكتر المفمو ةن - 


أن نعمته إليه لا إلى غيره: 


المهم أن تستغل نعمته للوصول إليه. فلا تكن 
كعبد تائه في الصحراء كاد يموت عطشًا وجوعاء 
وكاد العدو يهلكه. فأبصره ملك في قصره فأرسل 
اليه زاد اوراحلة حتى يتبلغ إليه. لكنه يعطي كل 
ذلك للعدو. فيا ترى هل يرسل الملك إليه تانية, 
المفاجأة أنه يرسل ثانية وتالثة, والعبد على حاله, 
فما حكمك عليه؟ فهكذا بعض الناس مع الله 
سبحانه, وله المثل الأعلى, فالله يرسل إلينا نعمه 
ليعرفنا به. لكننا ننتصر عدوه وعدوناء. ننصر 
الشيطان, ولا نعود إلى الله الرحيم الرحمن !! فهذه 
خيانة لله عز وجل الذي قال: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تَحوئوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أُمَانَاتِكُم) 
[الأنفال: 27] 
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لمر لمك 1 


لكننا خناها وخنا ربنا إرضاء للشيطان الذي 
تحداه أن يغوينا (قَالَ فَبِمَا أَعْوَئْتَنِي لَأَفَغدَنّ لَهُمْ 
صِرَاطَكَ الْمُسْتقِيمَ (1)) [الأعراف: 16] فأساء 
أدبه مع الله عز وجلء ومع ذلك فإننا قد ننصره, 
وقد نفرحه بالمعاصي ونغضب الرحمن عز وجل !! 

لعن الله ميك فند ا أنت افنث واعتصمك 
بحبله المتين, فقد قال تعالى: (إنّ عِبَادِي ليتى لَك 
عَلَيْهِمْ سُلْطَان [الحجر: 42]. 


إنه كنز كبير ينبغي ألا نفقده, ألا وهو حب الله 
عز وجل الذي نعيش فيه. حتى العصاة. فلم يزل 
عز وجل يدعوهم., ولم ينكس قلوبهم فيغيروا 
دينهم, فلنحافظ على حب الله الرحمن, ونترك 
طريق غواية الشيطان: إن الله يعاتب عباده الذين 


مل 


يتولون عدوهم., يقول تعالى: ( اهْتَتَخِْدُونَهُ وَدَرَيَنَهُ 
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الكدر الحفة د 


أَوْلِيَاء من دُونِي وَهُم لَكْمْ عَدَوٌ © بئس لِلظَالِمِينَ 
بَدَلَا (50) [الكهف: 50]. 


إذا أحبك الله أحبك كل شيء: 


إن حب الله إياك يجعل كل المخلوقات تحبك؛ 
ك5 527 الدحراان 
سفيان القوري رحمه الله كان في زيارة صديق له 
وكان لدى هذا الصديق عصفور جميل في قفص, 
ال ال ا ع د شن اد 
يشتريه ليطلقه, فكان ما أراد, فلما أطلقه طار قليلا 
اا ل ل ناوه اصصييت اسفيان الم درل 
موجوداء وكان أن توفي سفيان عند صديقه: فتبع 
العصفور جنازته. وكان الناسى متى زاروا قبره 
وجد وا العصفور عنده. حتى مات العصفور على 
قبر سفيان رحمه اللّه! لقد أحبه العصفور !! 
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الكر المففو ف - 


كذلك بعد موت التبي صلى الله عليه وسلم 
حزنت دابته عليه, فألقت نفسها في بثر فهلكت. لا 
ماو 2ر ‏ لط ل لك 
الله فكان حبه أغلى من كل شيء (وَمِنَ النّاسٍ مَن 
يَشْرِي نَفْسَهُ انْتِغَاءَ مَرْضَاتٍ الله * وَاللهُ رَءُوف 
ِالْعِبَادِ (207)) [البقرة: 207] فإذا بعت نفسك لله 
ار ته د لد وإذا د نفيك البك ]كت 
لعرض من الدنيا أذلك وأهانك, فبع نفسك له 
وحده, وأقام ما أوجب عليك من الطاعات؛ لأنه 
إنما أوجب عليك الجنة, كذا قال العلماء: أوجب 
عليك خدمته ليوجحب عليك جنتة: فإن العبد إذا 
كان مطيعا كان رفيع القدر عند ربه؛, أما إذا عصى 
ووالى الشيطان فإنه يتضع قدره بسبب معصيته. 
اا ا ا ا كت ا 0160 


حميفانة دبناز, فإذأ سرفت فوق ربع دينار فقط 
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الكدر المففو د - 


قطعت؛ وذلك لأنها معصومة غالية ما "لم تسرق 
فإان سرقت قطعتء. ويفسر العلماع ذلك يقولهم: 
را كانك افيية كانت قميية شلفا ايت اكانشاى 
فكذا أنت عزيز على الله عز وجل ما كنت طائعا 
ا 11د در عر علك الضلة والضنك والزكاة 
والحج إن استطعت إليه سبيلاً حتى يفرض عليك 
الخير لنفسك سبحانه و تعالى. 


خناما أؤوذ ار انبهك أحى القارع الكرية إلى 
نات 0 1 تطيع أن تحب الله ا إذأ أحبك وإنه 
حبك إذا) نقررة "اليه بالطظاغات”"و ترركت المفاضى , 


يقول تعالى: (فَسَوف يَاتِيِ الله بقَؤم يُحِبْهُمْ 


وَكْحِنُو نَهُ) [المائدة: 


4 وقال العلماء: إنهم لم يحبوه حتى احبهم. 


167 


الكنز المفقود - 


ولتتأكن بالله عز وجل في حبك الناسء فإن 
الخلد لهذا فاخرة كما احبر الته اهز السماء اده 


يحب فلاناء تم دعم حبك بالأفعال كما رأيت من 


الله سبحانه. وضل اللهم على سيدنا محمد وآله 


و صحيرةهة أجمعين. 


[40] موطاً مالك رقم 1502 باب ما 


جاع فى المتحابين فى اللّه, الببخارى 
رقم 2970 باب ذكر الملاتكة. 


1 بلق دربي 1 باب ما 
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لكر السفم ا 


139 
الكنز المفقود - 


كه لضن 
بالله 


قال صلى اللّه عليه وسلم عن رب العزة سبحانه 
وتعالى: «أنا عند ظن عبدي بي». يهدينا هذا 
الحديث إلى صرزورة خسن الظن بالله عر وجل, 
وأن نكون مطمئنين إلى كل أفعاله واختياراته لنا 
في الحاضر والمستقبل. وأن نؤمن به إيمان من 
رأى وشاهد., لا إيمان الشاك في توفيقه أو حسن 


اختياره سبحانه وتعالىء. وأن نستيشر بما عند الله 


الكدر القفمو داك 


0 
طلبناء وأنه سيحقق لنا ما نريده بل فوق ما نريده, 
فقد قال: «آناوالعيكا طن عبدي ابق» أى ل تعلق 
فمهما تطلب ومهما ترد منه عز وجل أعطاكء لا 
يعجزه شيء سبحانه وتعالى؛ فهو الرزاق ذو القوة 
المتين وهو على كل شيء قدير. بل يحب من 
عباده أن يسألوه ويحسنوا الظن الظن في الله إلا 

أعطاه ظنه لأن الخير كله بيديه». 


بيميته, 200 يقول 202 تعالى: (هْأْمَا 
أوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فيَقُولُ هَاوْمْ اقرَذوا كتابيَة -[019: 
نى 200 أنْى ماق جحشابيّه .م [الحاقة: 9 - 


20] 5 5055| أن الله سبحانه وتعالى 
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الكنز المفقود - 


عارك حر البرك صق كدت ع الد ساسج 0 


الظن به. وقد كان ما توقعت وزيادة. 
لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل : 


ومما يغفل عنه كقير من العباد أن الرجاء 
وحسن الظن لا بد أن يكونا مشفوعين بالعملء فإن 
الرجاء بلا عمل لا يكفي؛ لذا قال سبحانه: (فَمَن 
كان يَرْجُو لِقَاءَ وَبَهِ فَلِيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحَا وَلَا يُشْرِك 
بِعِبَادَة رَبَّهِ أحَدَا) [الكهف: 110] فالعمل 
والإخلاص مطلوبان مع الرجاء. وإلا كنا كالقوم 
الذين عابهم الحسن البصري؛ إذ يقول: إن أقواما 
يخرجون من الدنيا ولا حسنة لهم يظنون أنهم من 
خير الناس يوح القيامة, يقولون: نحن أقوام أحسنا 
الظن بالله, ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل». 1 
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الكنز المفقود - 


اا ا ار ا الطلد الله 
عز وجل وكيف أنه يرفع صاحبه:, بل ربما أخرجه 
من النار إلى الجنة: 


روى مسلم في صحيحه أن رسول الله قال: « 
آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو 
مرة وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت 
إليها فقال: تبارك الذي نجاني منكو لقد أعطاني 
الله شيئًا ما أعطاه أحدًا من الأولين والآخرين 
فترفع له شجرة فيقول: أي رب أذنني من هذه 
الشجرة فالأستظل بظلها وأشرب من مائها. 
فيقول الله عز وجل: يابن آدم. لعلي إن 
أعطيتكها سألتني غيرهاء فيقول: لا يارب 
ويعاهده ألا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما 
لا صبر له عليه. فليذنيه منها فيستظل بظلها 


ويشرب من مائها ثم ترفع له شجرة هى احسن 


13 


كالمو 


من! الأولى. .فيقؤل: أي رببا آدنني "من , هذة 
الأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك 
غيرها. فيقول: يا ابن آدم.ء ألم تعاهدني 
الأتسألني غيرها؟ فيقول: لعلى إن أذنينك منها 
تسألني غيرهاء فيعاهده ألا يسأله غيرهاء وريه 
يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه منها 
فيستظل بظلها ويشرب من ماتئهاء ثم ترفع له 
شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين, 
فيقول: أي رب أذنني من هذه لأستظل بظلها 
وأشرب من مائها لا أسألك غيرها. فيقول: يابن 
آدم ألم تعاهدني أل تسألني غيرهاء قال: بلى يا 
رب هذه لا أسألك غيرهاء وريه يعذره لأنه يرى ما 
لا صبر له عليه فيدنيه منها فإذا أدناه منها 
فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب 
أدخلنيها. فيقول: يابن آدم ما يصنريك مني؟ 
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الكر المفم وك 


أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا 
رب أتستهزى مني وأنت رب العالمين؟! فضحك 
أبن مسعود.ء فقال: أل تسألونني مم أضحكك؟ 
فقالوا: مم تضحكك؟ قال: هكذا ضحك رسول 
الله علية, فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ قال: 
من ضحك رب العالمين... ». 


فانظر ماذا أدى به حسن الظن, لقد أدخله 
الجنة, فإن 'ائلة عز وجل أكرم من أن يظن به عبد 
خيرًا تم لا يعطيه الذي ظن وزيادة. وكيف لا وقد 
جعل من خلقه من يكرم قاصده في كل أحواله 
فهذا حاتم الطائي قد ذبح حصانه العربي الأصيل 
لضيفه لأنه لم يجد ما يقدمه له. فكيف يقصده 
قاصد ولا يضيفه؟! وهذا مجرد إنسان فيه البشرية 


مستحكمة, فما بالك بالله عز وجل الذي علمنا 


الكرح, بل 05 رت منه: مكل رحمة منه للتحانه, 
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الكبر العفهوة - 


فلقد قال: «إنئ الله تعالى خلق الرحمة مائة جزء, 
فأنزل منها جزءًا واحدًا يتراحم به الخلائق كلها 
حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها رحمة 
نهم ». فكل صفة طيبة على الارض"فهي منه عر 
وجلء' فكيف يرجم ؟! و كيفك 53 زكرم ؟"وكيف لد 
بعطيى"” إنه عد ظن اعبده به افاحسن الظن بربك, 
055606 0060 خيرات اكه لقاه الفية 0 
المخلصين الذين يحسنون الظن به سسببحانه 
وتعالى. 
وإليكم نموذجا أحسن الظن بالله عز 
وجل فأكرمه وبسط له في رزقه: 
رانا مدا رفاعيء 0 أربعة وستون_شضاصاء 
كنت افق بذاية حياتي أعمل عند بعضن الاشخاص 


فى مجال (الكبدة والسجق) ‏ ثم "أكرماك "الله 
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الكنز المفقود - 


سبحانه وتعالى وأصبح لدى (عربة كبدة), فقد 
كنت دائما أسأل الله من فضله. وأهتم بعملى, ولا 
أستكبر على فعل شيء., فلا أحد كبير على العمل, 
وأخذت أتوسع بفضل الله وتوفيقه. رافضا ما 
عرض على من فنادق ومحال سياحية وغيرهاء 
وقضلت أن أبقى فى الحارة التى أنا فيها وأجاهد 
وأنمى العمل وكلى أمل فى الله وثقة به أنه 
سيساعدني ويعيننيء وكان ذلك بفضل اللّه, م 
أصبح محلي مشهورًا ويأتي إليه كبار الشخصيات, 
مثل الإمام الشعراوى رحمه الله, والعالم الدكتور 
ا زوئل. والدضور انامة البان وغيرهم من 
الشخصيات المعروفة, وكل هذا الفضل إنما هو من 
الله 2 وقيل الدع لمعه تقد به أ كنت إشاله 
كل ما أريد وأحتاج. وكان بفضله يرزقنىء, فالحمد 


لله رب العالمين». 
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الك العفهو د 


ولنا فى قصة سيدنا موسى غليهيالسلام امثل 
على حسن الظن بالله. فعندما كذبه فرعون وملؤه 
وغلب السحرة وأمنوا به. و اتبعوه. فطاردهم 
فرعون و جنوده حتى اعترضهم البحر. وكان 
فرعون وراءهم فعندها: (ِفَلَمَا تَرَاءَى الجَفعَان قَالَ 
أضْحَابْ مُوسَئ إنَا لَمُذْرَكُونَ (61)) [الشعراء: 
1 فطمأنهم بأن الله سبحانه وتعالى أقوى من 
فرعون وجنوده., وأنه ما دام يحسن الظن به فهو 
هاديه و منجيه (قَالَ كلا إنّ مَعِيَ رَبَي سَيَفِدِينِ 
(62)) [الشعراء: 62] فأنجاه الله عز وجل ومن 


معه. واغرق فرعون وجنده الظالمين. 
يا مولى الزيير اقض دين الزيير: 


الؤزبيو رضي الله عنه كان إداجاءه من يأتقنةهة 0 
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الكنز المفقود - 


شيء قال: اجعله قرضا (سلفا) لا أمانة,. حتى 
يضمن من نفسه أن يسدده حتى لو سرق من بيته, 
لأن الأمانة لو سرقت لم يضمنها صاحبها أي ليس 
عليه سدادهاء أما القرض فإنه ملزم بسداده لا 
محالة, فلما جاءه الموت أوصى ابنه عبد الله بأن 
اتن مرو اش ا لم قرا ا ا ار الام ار 
ا ف الو ال ل الي اع رن 
ال اا ا ال ا ات اد 
يجمع التركة ويحصي الديون. فكانت التركة 
مائتي ألف, والديون ألفي ألف (مليونين) فماذا 
يصنع؟ أخذ يقول: يارب الزبير اقض دين الزبير؟ 
وعرض التركة للبيع - ولأن الزبير ابن عَم رسول 
الله أضكق الله عليه وسله؟ فقد أقبل الناس على 
رات معان د ضرا ورك 1 المي قباع 242 


الله المملكات ‏ ال كافت ساوى ا فاضي الف 
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ار ال 2 


اا ل إن الل الك ألما 
وقسمت بقية الخمسين مليونا على مستحقيها؛ إنه 
أحسن الظن بالله عز وجل. 


يا رب رأينا قدرتك فأرنا عفوك: 


قصة أخرى بطلها إبراهيم بن أدهم رضي الله 
ا رو و كر 
فإذا طوفان عظيم., والناس في فزع وهو نائم 
وعليه غطاء واحد خفيفء فأيقظه الناس أن قم, 
الطوفانا الطوفان؛ فلم ينهض من مكانه. غير أنه 
قال: «يارب رأينا قدرتك فأرنا عفوك» إنه لم ينظر 
إلى الطوفان ولا إلى السماء ولا إلى المحنة 
والابتلاء. بل نظر إلى الله القادر. رأى قدرة الله في 
الفعل يقولون: فهدأً البحر كأنه الزيت !! 
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الكدر المففوة - 


انه حسن الظن,بالله. ‏ ورؤية الله بالقلب. 
والاطمئثنان إليه عز وجل. 
نتعلم من هذا الحديث أربعة كنوز: 
الأول: حسن الظن بالله عند التوبة, فلا نظن 
أنه لن يقبلء بل علينا أن نوقن أنه سبحانه سيقبلنا 
ا الا لله سو انوا ايم 
وخطورة من يظن هذا الظن أنه يرى رحمة الله 
ضيقة ويرى ذنبه أعظم منهاء مع أن الله عز وجل 
قال في كتابه الكريم: (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل 
شء) الاعرافة 156]) نشول 028 الظديت 
القدسي: « يابن آدم, إنك ما دعوتني ورجوتني 
عفرت لك على ما كان امنك "ولا أبالى ». وقال 
سبحانه: (هو أهل التقوّى وَأهلُ الْمَغْفِرَة (56)) 
[المدتر: 56]. 
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الكنز المفقود - 


الفاني: حسن الظن عند الدعاء: فلا يجوز لك أن 
تسأله وأنت شاك في إجابته. أو في قدرته. لا تقل: 
يارب ؛ تم تقول: لكن كيف؟! لأنه نهو “غالك االهلك 
وملك الملوك,. وهو على كل شيء قديرء إن قلت: 
لبيك عد 2 إنه شجدانه الفائل (9إذ! 
سألّك عِبَادِي عَنَي فَإِنْي قَريتٍ ” أجيث ذغوة 
الدّاع إِذَا دَعَانِ) [البقرة: 186] ليس بحاجة إلى 
معينء. بل هو المعين سبحانه. فلا تقل: كيف؟ لا 
تقل: «أنى»؟ وإلا وجدته قال «كذلك» كما حدث 
مع مريم وزكريا عليهما السلام وقالت (ِقَالَثْ أَنَى 
يَكُونْ لي عَلَامْ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرُ وَلَمْ أك بَغِيًا 
(20) قال كَذَلِكِ قَالَ رَبْكِ هُوَ عَلَيَ هَيِنْ) [مريم: 
0- 21] وأما سيدنا زكريا عليه السلام, فإنه وقال 
( قَالَ وَبْ أنَى يَكُونْ لي لام وَكانَتِ امرَأتِي 
عَاقِرَا وَقَذ بَلَغْتْ مِنَ الكبر عِتِيّا (8) قَالَ كَذَلِكَ 
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ل 


قَالَ وَبْكَ هو عَلَيَ هَيِنَ وَقَدَ خَلَقَئْكَ من قَبْلُ وَلَمْ 
تك شَيْنًا) [مريم: 8 - 9] ثم إن الله وعد ووعده 
الحق: وَمَن يَتَقِ الله يَجْعَل له مَخْرَجَا (2) وَيَرَزْقَهُ 
مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ) [الطلاق: 2- 3] وقد نبه 
النبي صلى الله عليه وسلم الكريم محمد على 
ضرورة اليقين في الدعاء. حيث قال: « ادعوا الله 


وأنتم موقنون بالإجابة». 

الغالث: حسن الظن عند التضحية: من الأخطاء 
الشديدة التي يقع فيها كثير من الناس أنهم 
يسيئون الظن بالله سبحانه عندما يهمون 
بالتضحية من أجله. ويظنون أنه لن يعوضهم, فلا 
يضحي بماله الحرام ولا بعمله الحرام خشية الفقر, 
وهي لا تضحي بتبرجها وأصحابها من الذكور 
خشية ألا تتزوج. فإذا كان الله يرحمنا ونحن 


عضاة. 6 هد راءيفكيفة 2 برخصا ونحن وممتدةن 
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الكدز المفقوة - 


نوجو رحمته ونخشى عذابه؟! بل أقبل على الله 
وأنت مطمئن إليه فإنك في رعايته وعلمه (واضيز 
لخكم رَبَكَ فَِنَكَ بِأَغْيْنِنا) [الطور: 48] نعم قد نجد 
يعض الصعدناتث 215 بعاد ان عد العؤدة عن طويق 
المعصية إلى طريق الطاعة, لكن ذلك يكون على 
سبيل التمحيص والاختبار. ليطلع الله منه على 
0001 نو تك كلا د د كتير ات لشي 


الرايع: حسن الظن عند الموت: ينبغي أن نعلم 
ال ار ع عل م مات عليه. فلئحسن 
غيشنا حتق تحسن خاتمتنا. أما حسن الفلن بالل 
عند الموت فيرتبط بأن الموت عند المسلمين 
ترقية. خروج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة, إلى 
2 للحا الت لجا 2520 


فهو الذى أكرمك فى الدنيا بالإسلام وبالنبى محمد 
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الكبر المففو ١‏ 


صلى الله عليه وسلم. ترى ماذا يفعل معك فى 
الت ا رمت وتات" ذدظ ا ١و‏ | مات 


ولقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم الكريم 
بحسن الظن قبل الموت, يقول: «لا يموتن أحدكم 
إلا وهو يحسن الظن بالله ». واحذر أخي الكريم 
أن تكره لقاء اللّه, لأن من كره لقاء الله كره الله 
لقاءه. ولتتخلص من ذلك اذكر نعم الله عليك, 
أ ا ال 1 22 درس الموت فاذا 
به يقول: «الحمد لله» فقيل له: أتحمد الله على 
الموت؟! قال لهم: «إني مقبل على من لم أرَ الخير 
إلا في يديه». 


0 الذي و غدات: «أنا عند ظئ عبدى بى » 


العبر المفمة د 
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9 ارجات 
لحمد ا تت لعا لمين 9 لصلا 
ئ 0 * 9 كا و 
« « 
١‏ دعبم لى 9 


أجمعين. 


اعر لمم 5 
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الكنز المفقود - 


جزاؤه الجنة 


قال رسول اللّه: « قال الله عز وجل: إذا ابتليت 
عبدي في., حبيبتيه (أو في إحدى حبيبتيه) فصبر 


في هذا الحديث كنز ثمين ألا وهو «شهود 
ال ا ا ام شار 
اموق 2 وجل اتناف كز اضر من أمورنا بعر 
كنزا تميناء وهذا لا يشاهد بالعين فقط, وإنما 
يشاهد بالقلب أيضاء والذي يؤمن بذلك يكون في 
جوار الله عز وجلء نريد أن نعيش مع :هذا الكنز, 


بمعنى أنه لو حرمح الإنسان من شيع أ فقده, 5 
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العدر المقةء ١‏ 


ضيق عليه فيه. ينبغي عليه أن يعلم أن هذا هو 
اخبار النه لهاوآن هذا 8ه أفضزة شن له فيا يفده 
||ا ل 


هذا دنتطاب مناه تجهد القلب بالهعز كه" ذاتما., 
حبك" إن الفنت هو"الوعاء الذى يشتقر شه الدذين 
وحب الله عز وجلء وكل تجرية يمر بها الإنسان 
تعلمه وتكون شخصيته و تصب في هذا الوعاء إن 
ويقرب قلويناء؛ ذلك لكين في حاجة لذن نعيش مع 
لبخظه. و مما يؤذكد هذا المعنى قصة سيدنا 7ه 


عتلبه 


السلام, فإن فيها أكثر من موضع لحسن الظن 
بالله. غز و جلء منها: 
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الكدر الحفطة 1 


1 خسن ظن بأم 'موسيخ عليه السثلاه ‏ - عنتاقا 


وجل 
سيرده إليها ولن يفجع قلبها فيه. فرده وجعله 
2 خشن اظن دود عليه الشلاة عند ها فحت 
اله 2225 عر برع العا عا 5 دلت دذركده 
له 


أكسبته الهدوء والتفكر وحسن القيادة» فمن 
رعى الغنم سهل عليه أن يعامل البشر بعد ذلك 
ويقودهم. 

وفي هذه الابتلاءات عبرة لأمة محمد صلى اللّه 
عليه بوتلم: فاللة يبتلى الإنشان احيانا لنهديه الا 


ليعذبه, فاشهد حسن ا ختثثار و2 دسكقد فإن هناك 
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لكر المع 


شجرا نحتاج إلى قصه من أجل تهذيبه ليصير 


انك تمق بالطيك الفاهر الفشيور فلو قزر لك 
حقنة تؤلمك أخذتها مطمئنا إلى أن فيها العلاج 
والراحة. لذا فإنك تصبر. وربما تشكر. بل قد 
يمنعك الطبيب طعامك وشرابك ولا تعارضه. فما 
ظنك برب العالمين الخبير اللطيف العليم بكل 
شيءء ألذي لا يتفك لطفه عن قدره. فلتطمئن إلى 
اختياره لك فإنه اير اختياره, وتأمل نعمه حتى 
ترى خيرها ونفعها فلا تحتقرهاء إن بعضنا ليحتقر 
نعمة الله فيقول: 

«إننا نعيش عيشة (الكلاب) ومن عجب أنك لا 
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الكتز العفمة ةا - 


وعندما يقير الله رزق بعض عباده تجدهم 
يتضرعون: أعد إلينا رزقك وفضلك يا ربنا؛ فإذا 
رده إليه حمد وشكر وعرف قيمة ما كان بيديه من 
نعم. بل قد يتجرأ الإنسان ويحاسب ربه (والعياذ 
بالله) فيقول: أنت تعطي فلانا وتمنع فلاناء ومن 
ل ا ار فت وشح 
من الشاكرين بسيب التلاء الذي ابتلي به, فقد كان 
يدعو أحيانا وقلبه غافل؛ لأنه غير محتاج, فإنه 
يدعو من أجل أن يقال دعاء ولما ضيق عليه بعض 
الشقء ‏ قال: يارب اليس الخ شسواك ‏ يارب أعبن, 
يارب الشفني فمنه كل خير ونعمة, يقول عز وجل: 
وَمَا بكم مّن نَعْمَةٍِ فَمِنَ الله ثُمَّ إِذَا مَسَكْمْ الصّرٌ 
فَإِلَيهِ تجازونَ (53)) [النئحل: 53] علمك أن تجار 


إليه سبحانه وتعالى. واعلم أن المرض أحيانا يفرغ 
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الكنز المفقود - 


الوقت ويجعلك تستطيع المذاكرة متلا والقراءة, 
والذكر وأن تقرأ المصحف و تختمه. 


لقد طرد أحد الفلسطينيين من بلده. فجاء إلى 
مصر وعاش في مسجد بجوارناء كان دبلوماسيًا 
كبيرًا على ما يبدو وكان ‏ 'مصوعا من دخول 
فلسطينء غير أنه لما ارتبط بالمسجد صار مؤذناء 
وكان شديد الثراءء ولأنه لم يكن يستطيع الرجوع 
إلى بلده فلم يفارق المسجد, ولا أنسى أنه أخبرني 
ذات مرة أنه ختم القرآن حوالي ثلاثمائة مرة, وقد 
كان من قبل لا يفتح كتاب اللّه. وقد مات رحمه 
الله وهو من الذاكرين الله كثيرا. 

أما أنت يا أخي فلا تدري ماذا يريد الله لك, فلو 


ضيق عليك فاشهد لطفه الخفى, ولا تنظر أين 
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الكدز المفعو و 


وضعكء وتجمل بشهود حسن الاختيار من الله عز 
وجل الك؛ حتى تسعد باجميع أقدذرة. 

وإليكم نموذجا لأسرة تقبلت بثقة بالله 
وبحسن الظن به ابتلاءه عز وجل وحسن 
اختياره فكان هذا 

سببا لفرارهم ورجوعهم إليه. 

«نحن أسرة مكونة من أب وأم وبنتين نهى 
ونوراء فوجئنا سنة 2000 بنهى الكبيرة - التي 
كاف ف بكالهو يي د لناقة واقنهاء ‏ فد إاهات! 
لنا. فاتجهنا إلى الله واقتربنا منه سبحانه. وحضرنا 
دروسا دينية, وعرفنا معنى الابتلاء, لا أستطيع أن 
أحكى لكم عن المعاناة التى عانيناها. بدأت نهى 


تأخذ عقارًا أسقط شعرها كله فتحجبت وكانت 
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الكنز المفقود - 


راضية وصابرة, فالله عز وجل قد أعانها على ما 
ابتتلاها به. ودعونا الله سبحانه أن يشفي ابنتناء 
لكن قضت مشيئته أن يبتلينا سبحانه وتعالى 
ابتلاء آخر أقوى؛ حيث توفاها إلى رحمته تعالى. 
كان وقع صدمة الوفاة شديدًا عليناء لكن الله ألهمنا 
أن نسلم له ونقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ لأن ما 
رأيناه في سكرات الموت يومها من الثالغة عصرا 
حتى الثانية صباحا جعلنا نتقبل الموت ونرضى به؛ 
لأن الله جل شأنه رءوف رحيم. ولأنه إذا أحب 


عدا كنك له حس: الخاتمة». 
٠‏ د 


إن التموعر وجل اذا اتخذياغن شىء فى حياتك 
انزل بعك فلبك برد الرضا. يهذا 2 يكادله كنوز 
الذننا” 16ل حرة, فيا من ابتلاه اللّه 0 3 


تحزىء فإنفايفي الحت من الله فاشياله مره فضله 


8 فيرف فنه وزالخه 0908 نير ولا تقبط واذكر 
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الكدر الشقم د - 


قوله تعالى: (وَعَسَى أن تَكَْرَهُوا شَيْنًا وَهُوَ خَيْرْ 
لَكْمْ)) [البقرة: 216], وقوله سبحانه: (فَعَسَى أن 
تكْرَهوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ الله فيه خَيْرًَا كَثِيرَا (19)) 
[النساء: 19]. 

واعلم أن لله سبحانه حكمة فيما يقدره على 
عباده؛ ولذا قال سبحانه: (وَلَو رَحِفمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا 
مَا بهم مَن صُرٌ لَلَجُوا فِي ظطَفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 
(75)) [المؤمنون: 75] فالإنسان يظل يتمتع 
ل 
وجلء فينحط عن درجة الأنعام التي تأكل و تشكر, 
يقول تعالى: (إن هُمْ إلا كالأنعاج ” بَل هُمْ أَصَلٌ 
سَبِيلًا (44)) [الفرقان: 44] لكن الله عز وجل 
رءوق بهمء فيضيق ,عليهم شينا حتى لا يطفوا 
ويصابوأ بالعمى القلبي (عمى البصيرة) حتى 


الت) آنه و سالدة الميسشي فد دكا 
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الكنز المفقود - 


ينعم الله عليهم بالتيسير والهداية, فإذا اهتدوا فلا 
يتأئرون بمن يتهكم عليهم, ويسخر منهم. وليكن 
لهة ف رسو ل الله ادوة ضيه فلقد كادت فريش 
دوديه 05 اول البعنة وتشخر ميم وشيمةت 
بالجنونء لكن ذلك كله لم يرذه عن سبيل ربه حتى 
فى أحلك الظروف كموت خديجة رضى الله عنها, 
وموت عمه 0 طالب فكان صيره وعون الله له 
حافزا على مواصلة الدعوة. فدعا أهل الطائف 
الذين لم يكونوا الحسن حالاً ولا خلقا من مشركي 


ره الدة فدات و خففو عه وورؤفه ددن الإسلام. 


والانتلاءات تنزل بالبشر على اختالاف درجاتهم 
ومراتبهم, فالبخاري 011 5 ع وأسع علمه 
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الر امود 


عليه الخبيادة | ونقولو؟ غلبه لحك اتعزا ومات 
و حيذدا فلم ينقم ولم بسخطه ولم يفخر بعمله 
«صحيح البخاري» ب مظان بأاغعا خادرزرل حزق 
المبتلى فى الابتالاء حكمة, أدركها أو لم يدركها. 


فتقبل ا المسلم أمر الله وابعلاءه وعطاءه 
برضا وصضيبر ' خاصة في مسالة الرزق,2 واعلم ان 
تفاوت الأرزاق إنما هو الحكمة, فتصور مثلا أن الله 
عز وجل!اغنق كل البشر ووسع ارزاقهم. ترى ماذا 
سيكون الحال ؟ لا بد انهم سيطغون ويستكبرون, 
يقول عز وجل: (وَلَوْ بَسَط الله الرٌرْق لِعِبَادِهِ لَبَغَوا 
فِي الأزض وَلكن يُتَزْلَ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءْ - إِنْهُ بِعِبَادِهِ 
خَبِيرْ نصير (30)) [الشورى: 27 : وزد في ادير ىر 
إن من عبادي من جعلته فقيرًا لأنني لو أغنيته 
لأفسده الغنى. وإن من عبادى من جعلته غنيًا 


لأننى لو أفقرته الأفسده الفقر» فلما جعل من 


21218 
العدر المففوث - 


عباده فقراء وأغنياء تفاوتوا في الرزق والدرجة, 
وهذا أيضا لحكمة؛ وهي التعاون فيما بينهم حتى 
تدور الحركة في الأرضء. يقول تعالى: (رَفْعْنَا 
شخريًا) [الزخرف: 32] فالبشر محتاجون لبعضهم 
اميق 

وهذا شأنهاء فهي ليست دار مقرء بل هي دار ممر, 
والعاقل من باع دار الممر ليشتري دار المقر, ألا 
ترى أنك إذا لبست حلة رخيصة فأصابها شيء من 
طعام ونحوه لم تكترث ولم تغضبء في حين أن 
الشيء نضيه إذا وقع اغلل ا خالة غالية فقانك قفن 
وو لنت وفك ل 216 تطيات 
؟! فكذا الدنيا والآخرة. فإن من أصيب في دنياه 
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العر المفف ‏ - 


«حلته» الرخيصة وحفظت «حالته» الفغالية فكأن 
الدنيا حلة رخصية والآخرة حالة غالية,. فحافظ 
على الآخرة أيها العاقل واسأل الله ذلك؛ وأكثر من 
هذا الدعاء: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا 
تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وأخرجنا منها 
000 


2600 


لكر المفمو يه 


226 الكبز المففو رن 2 
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الكنز المفقود - 


قال صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا تجاوز 
عن أعنيه قال الله 'تفالى له+اعبديء أنا. أولئ:بذلك 
منك تجاوزت عنك إذا كنت كريما فأنا أكرم 
الكرماء.. يابن آدم اذكرني حين تغضب اذاكرات 
حين اغضب...». 

نأخذ من هذا الحديت أن حسن معاملة الثاس 


والرفق بهم والتجاوز عنهم قرية من القربات إلى 


2203 
الكنؤز المفقود 3 


الله سبحانه. ومجلبة لتجاوزه عنا وإكرامه إيانا 
بكرمه وفضله سبحانه. فالإحسان إلى الناس 
ورحمتهم كنز لا ينبغي التفريط فيه. ولتضع نصب 
عينيك دائما أن اقؤلاء النامن هم بغبان: الله وأنك 
متى أحسنت معاملتهم أحسن هو إليك ومتى 
تجاوزت عنهم تجاوز هو عنك, فعاملهم بما تحب 
أن يعاملك به سبحانه., ولتطمئن فإنه يعاملنا بما 
هو أهله سبحانه. لا بما نحن أهله. هو أهل التقوى 
وأهل المغفرة. ولك في رسول الله أسوة حسنة؛ 
فلقد كان رحيما بالمؤمنين,. كيف لا وقد مدحه ربه 
00 القران الكريم, حيث قال: 
«لقذ جَاءَكُْم رَسْولٌ من أنْفْسِكُم عَزِيرٌ عَلَيِهِ 
هَا عَنْثُمْ حَرِيضص عَلَنِكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَهُوف رَحِيمْ 
))١١(‏ [العوبة: 128]. 
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الكنز المفقود - 


واعلم أن حب الناس وإضمار الخير لهم وعدم 
إيذائهم بالقول أو الفعل من أحب الخصال إلى الله 
عز وجلء وأنها تجعل صاحبها من خاصته سبحانه, 
ومجلبة لحب الله ولحب الناسء2 فعندما سأل 
موسى عليه السلاح ريه: «يا رب دلني علي أحب 
الثناس إليك حتى أحبه بحبكء قال: يا موسى أحب 
ا ل ا الو ل طليه 
ل ل يمشي بسوء لأحد 
أحبني وأحب من أحبتي وحبيئي إلى خلقي» أحبه 


واعلم أن التيجوعر وجز يكت مر لحسن بإلى 
عباده ويتجاوز عن خطتهم. ألا ترى أنه عاتب أبا 
عذ الصديق رح اله فعنه عنذنا اقلم عق أن 
بيمنع 0 اد أقاربه الذين كان لجسن 'إليهة؛ 
لذن اشاح 2 الرفك ع2 السشتتك عاضتكه 2227 أله 
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الكنز المفقود - 


عنهاء فأنزل قرآنا يعاتبه. ويأمره بأن يصله بعطائه, 
يقول تعالى: (وَلَا يَأَتَلِ أولو الْفَصْلِ مِنَكُمْ وَالسَعةٍ 
أن يُؤْنُوا أولي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمْهَاجِرِينَ 
في سَبيل الله وَلَيَغْهُوا وَلَْضفَخوا” ألا تُحِبُونَ أن 
تَغْفِرَ الله لَكْمْ * وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (9")) [النور: 
عل ا الا ال ل 6 02 كت 
قريبه هذاء وتجاوز عن خطئه: مرضاة الله تعالى و 


طمقا فى تجاوزه عنه و صفحه و مغفرته سبحانه. 


فأيو بكر رضي الله عنه قابل نكزان جميل ذلك 
الرجل بأن منعه. فكان عتاب الله إياه يتضمن 
معنى عظيما وهو أنك تعامل الله وتحفظ جميله 
شان قلا شل تنفت لشن وإنما غاملة ا 
وجل بما هو أهله, لا تكافى عباده بأفعالهم؛ لأنك 
إن عاملت ناكر الجميل بما يستحق فكأنك أنكرت 
جميل الله عز وجل معك ونعمه عليك. 


6ؤ20 
الكنز المفقود - 


لا تغضب فتظلم: 

يصعب مع الغضب أن تحكم نفسكء فقد تقع 
في الظلم, وإن مظالم الخلق شؤم في الدنيا 
والآخرة؛ ]| 2 الذذا نفك 2 النامر 2 لتتحجلة 
غضب الرب عز وجلء2 وفي الآخرة تذهب 
بالحسنات, وتسوء رسول اللّه. فيروى أن المظلوم 
يأخذ بخناق ظالمه يوم القيامة يريد أن يدخله 
النان فيراهما النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل: 
«من هؤلاء» فيخبر أنهما مسلمان تظالماء فيسوءه 
ذلك. فهل يسرك أن تظلم في الدنيا فتسوء 
الرسول في الآخرة. وكيف لا تسوءه., وقد حذرك 
من حقوق المسلمينء وبين أنهم حرام عليكء يقول 
صلى اللّه عليه وسلم: «ألا إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذا في شهركم هذا».2. فحرمة المؤمن 
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الكدز المففة ١‏ - 


كحرمة يوح عرفة ومكة والشهر الحرام. فلا يجوز 
أن تؤذيه ولو بمجرد الحقد والحسد والبغضاء التي 
يكون محلها الصدر. ولو لم يتلفظ بهاء فإن من 
سلم صدره من ناحية الناس فالبشرى له من رسول 
الله بنية أنه من أهل الجنة, فيروى أن الرسول 
الكريم قال ذات مرة وهو في مجلس له: «يدخل 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة» , فغبطه الصحابة 
لتبشيره بالجنة,. وظنوا أنه يفوقهم في العمل, 
فرأى سبيدنا عبد اللهيين لكمرو بن العاص أن يذهب 
إليه ويطلب المبيت عنذة ثلات ليالر ليشهد حاله 
ف العادة فوجذه 2 درزيد شبنا عما معلل 
الصحابة رضوان الله عليهم, فسأله عن فعله مخبرًا 
إياه بما كان من رسول الله فأجابه أنه يبيت وليس 
في قلبه غلا لأحد؛ لذلك تجد من دعاء المؤمنين ما 
ذكره القران الكريم: 
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الكنز المفقود - 


فُلْوَبِنَا عَلَاللذين آمَفْوَ] رَبَتَا إِنّكَ رَدُْوف رَحِيمْ: (101)) 
[الحشر: 10]. 


كما أن الرحمة بالمسلمين والرفق بهم تدخلك 
تحت دعاء اذى حك الله عليه وسلم ذا قال: 
«اللهم من ولي من أمر المسلمين أمرًا فرفق بهم 
فارفق به». واحذر ظلمهم والتشديد عليهم؛ حتى 
ومن ولي من أمر المسلمين أمرًا فشق عليهم 
فاشقق عليه». 


فريك الات لجرا اتخطيها 25 الدنيا 
والاعية فيك بر الله علق من يفرح كرب الناس 
ويبارك له. يقول: «من فرج عن مسلم كرية من 
كرب الدنيا فرج الله عنه كرية من كرب يوم 


القيامة. ومن ينشر على معسر يشر الله عليه في 


209 


ال 


اغزالدنيا والآخرة, ومن ستر مسلما ستره الله فىفى 


الدنيا والآخرة».. وأبشر يا من تساعد إخوانك 
المؤمنين"عيال اللهء فإن الله يكون معينك على 
حوائجك «كان الله في عون العبد ما كان العبد 
في عون أخيه» فإنك ستجد الله في عونك, قريبا 
منك, فهو القائل سبحانه: (3إِذَا سَألَك عِبَادِي عَنَي 
قَإِني قَرِيتٍ أَحِيبٍ دَغَوَةَ الداع إِذَا دَعَانَ) [البقرة: 
6 ]إن هذه الآية كما أنها تذكرنا بسؤال الله وأنه 
قريب من المؤمنين فإنها تعلمنا التواضع والقرب 
ار ار ا من 
عباده. فلنكن نحن قريبين من إخوانناء تأسيا بالله 
عز وجلء. وطمعا في قريه منا من قبيل الجزاء من 
ا و ا له اكرات 
فهو يهدي إلى صالح الأعمال. فيعينك مثلاً على أن 
ل ا 


الكدر المففو د - 


يقول: «من أنظر معسرًا فله بكل يوم صددقَدَرَبَنَا 
حتى يحل الأجل». فأعانك الله أخي الكريم على 
تحصيل هذه الخيرات وأعاننا جميعا على التراحم 
والتعاون والتجاوز عن بعضنا البعض؛ حتى نكون 
أهلا لرحمته وإعانته وتجاوزه عنا سبحانه وتعالى, 
والحمد الله رب العالمين. 


لكر امف 1 


الحديث الثالث 


: وثوي 


أداب الوقوف 
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الكنز المفقود - 


»> © 


ن يدي الله 
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الكنز المفقود - 


آداب الوقوف 


بين يدى الله 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
يرويه عن رب العزة: «قال الله سبحانه وتعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبديء فإن قال العبد: 
(الحفذ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ()) [الفاتحة: 2] قال 
الله عز وجل: حمداني عبديء فإن قال العيد: 
(الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (3)) [الفاتحة: 3], قال الله عز 
وفجل: أثنى علق غبدي. فإن “قال الكبد:: رصَالِكِ 
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الكنز المفقود - 


يَوْحِ الدَّينِ) (4) ]الفاتحة: 4], قال الله عز وجل: 
مجدني عبديء فإن قال العبد: ( إِيَّاكَ نَغْبْد وَإِيَاكَ 
نَسْتَعِينْ) [الفاتحة: 5], قال الله عز وجل: هذا 
بيني وبين عبديء فإن قال العبد: اهينًا الصَرَاط 
المُستقِيم (6) صِرَاط الَذِينَ أثقفت عَلَيْهمْ خَيْرِ 
الْمَغْصُوب عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالَينَ (7)) [الفاتحة: 6, 
7 قال الله عز وجل: هذا لعبدي. ولعبدي ما 
سأل». 

دذهذا الك 2 تعطعك كتزاءقمه !ا و علمكواداة 
الوقوف بين يدي الله عز وجلء والتعامل مع ملك 
الملوك الذي رضي لنا أن نتعامل معه وتكون من 


الددن رضي عنهم ورضواأ عنه. 


جبثا الله مبحانه او تنهال عليك ‏ تخي إن ويا 
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ار الف 2 


سبحانه وتعالى سمح لك بأن تتكلم معه. ولما 
رد اعت انعرفا ملكا 0 ملوك #الذنا 
تستطيع الوقوف أمامه والتحدث معه يجيب 
عليك في أي وقت وفي أي مكان فحيثما كنت 
صليت, يقول: «... وجعلت لي الأرض مسجدًا 
وطهورًا»؛ أي في أي مكان نستظيع أن نصلي, 
ونقف أمام الله عز وجل. 

قل سألت نفسك قبل الآن لماذا جعل رينا 
سبحانه وتعالى بداية القرآن يأم الكتاب وسماها 
الفاتحة؟ لماذا افتتح بها القران؟ ولماذا علمنا ربنا 
عز وجل أن نفتتح الصلاة بالفاتحة؟ أسماها حتى 
الفاتحة كأنك تفتح بابا. فرضها الله سبحانه 
وتعالى على المصلين, لا تستطيع الصلاة إلا بقراءة 
الفاتحة. لنعرف الإجابة تعالوا نعش مع الله 


الكنز المفقود - 


بيحانه وتعالى نعرف ماذا يعلمنا ربنا فى 


الفاتحة.. ماذا يريد أن نراه بقلوبنا. 


قال لنا إن الفاتحة فيها: «كنز آداب الوقوف 
بين يدي الله»؟ هذا الكنز اسمه الانشغال بالحبيب؛ 
فعندما أقف معك وأنت تحبني. وطوال جلستنا 
أنت تحدثني عن نفسك وعن أحلامك وطموحاتك, 
ولم تذكرني في الكلام؛ فإنني وإن جالستك فلن 
أحب هذه المجالسة. ولكنني لو جالستك ودار 
الحديث عني أناء وتشكر لي,2 فإنني سأحب 
مجالستك, وكما قال المثل: «كلمني عن نفسك 
أسمعك, كلمني عني أحبك»؟ فمن آداب الوقوف 
0 2 رات الللتاء ا ااا 
سبحانه وتعالى - دون غيره؛ فإننا نرى في الفاتحة 
- أي فاتحة القرآن وفاتحة الصلاة - أننا كلما 


تحدثنا إلى رب العزة أجاب عليناء فلا يمكن أن 
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الكر المفمو ةك 


نحد أتايا ,مدل هذا والكيز هناواف بنشفلهب ب الافسان 
بالله - سبحانه - في حياته بدلا من أن ينشغل 


فرينا - سبحائه وتعالى - يعطى الإنسان ا 
أكدر هعا كان أب حوي ا لفنكه والن هيا نا 


نستعرض معا أيات الفاتحة:٠‏ 


(بسم الله الرحمن الرّحيم (1)) (الفاتحة: 1), 
امل 165 اع ا الات ره الف و كت 
انمناء كشضة السون اها عدا سورة دراعن انث 
تموتجه إلى زينا - متعهانه و تقالق - ولك طلب 
عنده: هذا الطلب هو (اهينًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ 
(1)) (الفاتحة. 6).: لكن, هل يصح التوجه هكذا 
دون استتذان؟ بالطبع لاء فكيفف إذا يكون 


الاستئذان فى حضرة الله سبحانه وتعالى؟ هل 


38ؤ2 


الكنز المفقود - 


تقول أنا فلان الخاشع جئت إليك فارحمنيء أو 
تقول أنا الذي تصدقت عما قريب فاخلف علي كما 
وعدت, أو تقول أنا المخلص لك فيجب عليك 
قوق وإكزاميا” 2 ها يكنا ادن الاسنتدان مع 
إخلاصك الذي تدعي لوجدت نفسك تفكر في أمور 
ا ا ا لت ا توا | 
العاصي جثتك أنت يا رحمن يا رحيم. أطمع في 
ا 0 الما ماراا 
تقول أنا المؤمن الطائع فيجب أن ترضى عني, 
فهذا لا يليق في التحدث مع الله سبحانه وتعالى؛ 
فالكيس. من دان ؟تقشه ‏ تحدت بيأدثت مه الله 
سبحانه وتعالى فقل له: جئتك متضرعا لأنك من 
تقبل من جاءك؛ جئتك لما سمعت عن كرمك وأنك 


ل غلك 1ل ادا مفضيت اادانيا 


239ؤ2 


الك ققد 1 


كريم, وأبداً بالغناء عليك, (الحفد لِلَّهِ رَبَ العاآلَمِينَ 
0) الرَّخَْمَنٍ الرّحيم (3)) [الفاتحة: 2,2 13] إنك 
عندما تحمد الله عز وجل تكون قد مهدت لسؤالك 
بالثناء. والحمد, ولتعلم أن للحمد آيات كثيرة في 
الكتاب العزيز. منها: (الْحَفد لِلَّهِ الذي خَلَقَ 
السَمَوَاتِ والأرضً وَجَعَلَ الطظَّلْمَاتِ والئُور) 
[الأنعام: 1], وقال سبحانه: (الحفذ لِلَّهِ الَذِي أَنْرَلَ 
عَلَى عَنِدِهِ الكتابَ وَلَمْ يَجَعَل لَه عِوَجَار1) ) 
(الكهف: 1). كما أن أول كلمة قالها آدم عليه 
السلام عندما عطس بعد نفخ الروح: «الحمد للّه», 
بعد أن قالت الملائكة له: «أحمد ربك » فلما حمد 
قالت: «يرحمك اللّه», فأول كلمة نطق بها الإنسان: 
الحمد. وأول ما سمع: الرحمة. فالحمد منذ القدم 
كائن الله عز وجلء وهو تسبيح الملائكة وسائر 
الكائنات, قال سبحانه وتعالى: (3إن من شَيْءٍ إلا 
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الكر المفمو د 


يُسَبَِّحْ بحخفده) (الإسراء: 44) وأول ما يقال عند 
دخول الجنة: (الحكفذ لِلَّهِ الَذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا 
لتفتدى لَلَا أن هَدَانَا اللَّهُ) (الأعراف: 43), 
وكذلك: (الحفد للَّهِ الَذِي صَدَقَنَا وغده)[الزمر: 
م ال اوور كرك ١‏ سان "7 ل راك با ده 
القيامة, يقول عز وجل: (وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافَينَ 
من حَؤل الْعَزْش يُسَبَحُونَ بحفدٍ رَبَهِمْ وَفُضِيَ 
بَيْتَهُمْ بالحقّ وَقِيلَ الكفذ لِلَّهِ رَبَ الْعَالهِينَ (070)) 
[الزمر: 75]. ففي أول الخلق قال آدم: «الحمد 
لله» . وفي يوم القيامة يقول الملائكة «الحمد 
لله». ومن عظم قدر الحمد قال رسول الله 885: 
«.... والحمد لله تملأ الميزان ... ». كما قال: « 
كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميزان.ء حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم » . 
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لكر الم 1ك 


و ال 6 لك الظليا 0 0د 


3 إن ال أقدر عل ذلك 8 اشطيع التوقف 
ل ا لعز الات اك اانا الاب 
مني الإساءة ومن الله الإنعام والكمالء أنا الذي 
مني التقصير ومن اللّه العفو. إن الله عز وجل هو 
الوحيد القادر على الثناء على نفسه. فمهما يبالغ 
العبد في الحمد اللّه والثناء عليه فإنه لا يصل إلى 
الدرجة المطلوبة في الثناء على اللّه؛ فنحن يارب 
د نوصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت علي تفسك, 


تم تنتقل بنا الفاتحة إلى الآية الرابعة (مَالِكِ 
يَوْحِ الدّينِ (4)) (الفاتحة:4) فأنت يا أللّه مالك كل 


2 2 . مالك بالذذا والانخوهة مالكويوه الشيامة. 


2012 
الك المتكوة- 


مالك العالمين.. فأنا مؤمن بيوم القيامة يا رب. 


وأعلم أنك أنت مالكه.. 


الكنز المفقود عند أغلب الناس - هنا - أنهم 
يحبون "الله سبحانه وتعالئن ولكن لا يحسئون 
ا ا 2 0 20 0 
بالدعاء والمسالة" أن نمق قن الله فحق الثناء.. أن 


نشهد له يالو حذانية ونختصهة#بالعوناية . 


الاب ار 27 1 ل وا 
الله؛ أدب الولوج إلى الحضرة الإلهية. فالتوجه إلى 
كك 6 86 أنه كد ان كوت فودنا 
فعندما تقول: 

(بشم الله الرّحْمَن الرَّحِيم (1) الْحَفذ لِلَّهِ رَبّ 
العالميَ ))١(‏ [الفاتحة: 21 2] يقول رب العزة: 


«حمدني عبدي ».. و عندما تقول: (الوَّخْمَن الرَّحِيم 
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الكنز المفقود - 


(3)) [الفاتحة3[ يقول رب العزة. «أثنى على 
عبدي».. وعندما تقول (مَالِكِ يَوْحَ الدّين (4)) 
[الفاتحة: 4] يقول رب العزة: «مجدني عبدي».. 
ثم ننتقل إلى الآية الخامسة (إِيَاكَ نَغْبْد 
وَإِيَاكَ نَسْتَعِينْ (5)) [الفاتحة: 5] أيها الإخوة, 
نحن لا نعبد إلا الله. ولن نستطيع عبادة اللّه إلا 
بمعاونة منه جل وعلا.. هو الذي يسمح لك أن 
تقترب منه.. وأن تسجد له.. هو سببحانه من 
ال و اك رك يله يفول عر وجل 
(فَمَن يُرِدٍ اللّة أن يَهِْدِيَهُ يَسْرَخَ صَدرَهُ للإشلَاح) 
[الأنعام: 125]. 
فعندما يقول العبد: (إِيَاكَ نَغْبْنٌ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينْ 
(5)) [الفاتحة: 5]. يأتي الرد الإلهي: «ههذا بيني 


وبين عبدي» 
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الك الممدوة” 


فالله سبحانه وتعالى من رحمته عندما يقول 
العبد: (إِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ تشتعِين (5)) [الفاتحة: 
5] يقول عز من قائل: «هذا بيني وبين عبديء فلا 
يفضح العبد رغم علمه - سبحانه - بتقصيره. لا 
يفضحه عند الملائكة: حتى لا تكرهه الملائكة لأنها 
ا ا ا ال 7 ات 
ستير لا يفضح العباد. وأخيرًا يَأتِقٍ الطلب.. ولكن 
ما طلبي من الله؟ 

هل أطلب من الله شيئا يغضبه؟! هل أطلب 

لا. هناك شيء أسمئ قن ذلك.. 'هو ‏ هذية 
الفاتحة.. هو لب الأدب مع الله سبحانه وتعالى: أن 


ل ااه م 
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الكنز المفقود - 


فالله - تبارك وتعالى - هو أكرم الأكرمين, لو 
ل و ار ا ل رياطتت الكن 
ار الا ل ا ا د للم 
والثبات على الطاعة. أن تدعوه قائلاً: (القدانا 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ (1)) (الفاتحة: 6). أهدني يا 
رب إلى طريقك. إلى صراطك الموصل إلى الجنة؛ 
لذلك فإن رسول الله هليم كان يسأل ربه عز وجل 
أن يرزقه خير الآخرة. فيروى أن الناس كانوا 
ينتظرونه لكي يصلي بهم الفجر, لكنه تأخر عليهم, 
وعندما انع شاله النامن: اين كنش ايا رسوام قله ؟ 
فقال لهم يَ: «كنت أصلي قيام الليلء تم قال 
لهم فيه: كنت أصلىي الفجر فنعست حتى 
استثقلت ونمت وأنا أصلي ثم أتاني ربي في 
أحسن صورة قال: يا محمد. فيم يختصم الملاً 
الأعلى؟ قلت: الله أعلم, فوضع الله يده على 
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الكنز المفقود - 


كتفي حتى أحست ببرد أنامله بين تديي فتجلى 
لي كل شيءء فقال: يا محمد. فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: يا رب يختصم الملا الأعلى في 
الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت: مشي 
الأقدام إلى صلاة الجماعة, وإسباغ الوضوء على 
المكاره, وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم قال عز 
من قائل: وفيم يا محمد؟ قلت: يا رب في إطعام 
الطعاح. ولين الكلام2. والصلاة بالليل والناس 
نيام. قال رب العزة: يا محمد سل ما شئت ؟ 
فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك 
المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي 
وترحمني, وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك 
غير مفتون». فلم يسأله يكم الدنياء ولكن الآخرة 
وصلاحها . 
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الع المقمة و 


إذا فالمقام الأعلى أن تطلب من الله جل 
ال 2 ردي اا لدلك 8" لابه كعات 
ا اا اف القع رار 
اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, 
وتولنا فيمن توليت». هيا نجعل نصف دعواتتا 
بالهداية والطاعة والنصف الآخر لأمور دنيوية. إذا 
فلندع: (اأهيِنًا الصّرَاط الْمُستقِيممَ (6) صِرَاطظط 
الَّذِينَ أثقفت عَلَِهِمْ) (الفاتحة:6,7)من هم الذين 
أنعمت عليهم ؟ الذين قال رب العزة فيهم: (وَمَنْ 
بْطِع الله وَالرَسُولَ فَأُولَئِك مَعَ الَّذِينَ أنْعم اللَهُ 
عَلَيِهِمْ مِنَ النَبيِينَ وَالصّدَّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ 
وَالصَالِحِينَ وَحَشن أوليْك رَفِيقًا (19)) (النساء: 


69). 
لن أكون نبيًا لكن قد أكون صديقا أو شهيدًا 


آذ من الصالحين. 
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الكد الففمو! 


ولنكمل دعاعنا: غَيْرٍ المقفغضُوب عَلَيْهِمْ وَلا 
الضَالَينَ (7)) [الفاتحة: 7]. من هم المغضوب 
عليهم ؟ الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه. يقول رب 
العزة: (وَأَمَا تَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْقَمَى 
غَلَى الفتآى) (فضلت: 17). من هم بالضالون؟ 


ع 


ادر “لاتير فون النحاف 29 ررد ون أن بلعزفوة. 


أو الضالين ونسأله أن يهدينا الصراط المستقيم 
وأن يجعلنا هداة مهديين. 


200 اك 


251 
الكر المفوو و 


أدب الرجوع 
عن المعصية 


قال رسول الله 35: «كان فيمن كان قبلكم 
رجل قتل تسعًا وتسعين نفساء فقال: إني أريد 
أن أتوب. دلوني على أعلم أهل الأرضء فدلوه 
على راهب عابدء فقال له: إني قتلت تسعًا 
وتنسعين نفسًا فهل لي من توية؟ قال: لاء ليس 
لك توبة. اخرج» (وفي رواية: اخرج لعل اللعنة 
تنزل عليك فتصيبني معك) فقام فقتله فأكمل به 
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لخر لعفم 2 


المائة. ثَمْ.قال إني أريد أن أتوبء, دلوني على 
اعلم اهل الارضء فدلوه على راهب عالم. فقال 
له: إني قتلت مائة نفس فهل لي من توبة؟ قال: 
نعم. ولكن اخرج من قريتك فإن فيها قوم سوء 
واذهب إلى أرض صالحة قريبة مناء فإن فيها 
قومًا صالحين فاعبدٍ الله معهم. فخرج الرجل 
وفي أثناء رحلته ناء بصدره فمات في الطريق, 
فجاءت ملائكة الرحمة قالت: يا رب. جاء إليك 
تائبًا فله الجنة, وجاءت ملائكة العذاب فقالت: 
يا ربء قتل مائة نفس فجزاؤه النار فأرسل الله 
ملكا يحكم بينهم, فقال: لو كان أقرب إلى الأرض 
الصالحة فسيدخل الجنة وإن كان أقرب إلى 
السيئة فسيدخل النار.ء فأوحى الله إلى الأرض 
الصالحة 5 اقتربي وللآأرض الفاسدة أن 


تباعدى, فلما بدءوا يقيسون المسافة بين 


2153 
ار ال 


القريتين وجدوه أقرب بشبر للأرض الصالحة 
فأخذته ملائكة الرحمة إلى الجنة». 


هذا هو الكنز: كنز الرجوع والعودة إلى الله عز 
وجل.. فلو وجد هذا الكنز في قلب العصاة لنجاهم 
الله من كل الشرور وأدخلهم جنته بِمَنّه ورحمته. 

#ا من هم العصاة؟ 

كل ابن آدم خظاء. فالعصاة ليسوا فقط الذين 
يشربون الخمر أو يزنون أو يعملون المعاصي 
الك د فق 25زا ععاد بولحيانا 27 الديث 
الصغير سببًا في الطرد من رحمة الله وذلك إذا 
أصر الإنسان عليه, فالذنب في الظاهر صغير ولكن 
الشعور الموجود في القلب بان الذنب هين يجعله 
كبيرة من الكبائر. فالتوبة عن الذنوب لها أثر كبير 
على قلب المسلم. 
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الكدر المقمو وك 


فقد كان في بني إسرائيل ممن كان قبلنا قوم 
يُعرفون بأصحاب السبت وقصتهم في سورة 
(الأعراف) وهؤلاء القوم أمرهم الله ألا يعملوا 
بالصيد يوم السبت وقد كان ذلك شرعًا عندهم 
فكانت الحيتان تأتي يوم السبت ظاهرة لهم تلعب 
اك ال ال ل ا اتات 
تبقى داخل البحر - وهذا اختبار لهم من الله: لأنهم 
لم يحسنوا الظن به - فأرادوا أن يحتالوا لصيد 
هذه الحيتان بربطها وصيدها في غير يوم السبت 
وكان هذا الابئلاء بسبب ذنب ارتكبوة. قال. الله 
تعالى: (3َاسَأَلهُمْ عَنٍِ القَزيَة الي كانث حَاضِرَةَ 
التَخر إِذْ يَعْدُونَ في السَنْتِ) [الأعراف: 16 ] تعدوا 
حدودهم يوم السبت (إِذْ تَأتِيهم حِيتَانْهُمْ يَوْمَ 
سَبِتِهِمْ شُرَعَا وَيَْمَ لا يَسبئون * لا تَأتِيهم * كَذَنِكَ 


تبلوهم بِمَا كائوا يَفْسْقُونَ) [الاعراف. 163, فهذا 
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الك العم 


الذنب الذي فعلوه أصبح عظيمًا بسبب شعورهم 
الموجود في القلب وإصرارهم على هذا الذنب. 
وإذا قارنا هؤلاء بقاتل المائة نفس وجدنا فارقًا 
كبيرًا بين من يعصي ويعلم أنه مذنب ويشعر 
بالحزن2, وبين من يفعل الذنب ولا يشعر به ولا 
ال ار اكد عله مرتحتو الذننك إل شيرة 
فاضكات الشبك بريدون أن يخدعوا اللة سبحانه 


وتعالى أما القاتل فقد تاب وأناب. 


فلما أصروا على مخالفة أمر الله بربط الحيتان 
بالحبال ليأخذوها في الأيام التالية غير يوم 
السبت وقالوا: لا شأن لأحد بما نفعل فهذا هو 
الصوابء عاقبهم الله بإصرارهم. قال تعالى: (فَلَمَا 
عَتَوا عَن ما نهُوا عَنْهُ قَلنَا لَهُمْ كُونوا قَرَدَهَ 


خَاسِئِينَ (166)) [الأعراف. 166 فلما رأى الله 


216 
العبر المففو دك 


عتوهم وخداعهم مسخهم قردة. حيث فسر ابن 
عباس رضي الله عنهما ذلك بقوله: مُسِخوا حقيقة؛ 
أي صاروا قردة, فالذي قتل مائة نفس كان مقبولاً 
عند الله للشعور الموجود داخل قلبه بأنه مذنب, 
ولأنه أخذ يبحت عن التوبة. والذي أخذ الأسماك 
مخالفة لأمر الله واحتيالا وسوء ظن بالله عوقب 
عقابًا شديداء وهذا راجع أيضًا إلى الشعور الموجود 
في قلبه بعدم الذنب وأن الذي يفعله هو الصواب. 


فالاستغفار والعودة إلى الله سبب في نجاة 
العبد في الدنيا والآخرة. فإن سيدنا يونس عليه 
السلام لما ذهب مغاهبًا وألقي من السفينة وابتلعه 
الحوت استغفر وسبح وعاد إلى الله عز وجل 
فتداركه سبحانه وتعالى برحمة منه, وأنجاه.. 


فلنسارع بالعودة إلى الله عز وجل ولنعترف 
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الكنز المفقود - 


بذنوبناء وبأخطائنا فى حق العباد؛ ففى ذلك صدق 


التوبة والتجاة من الهلاك. 
3 أق: : 0 


ومما يعوق عن الرجوع إلى الله ونبذ المعاصي 
أن يقول العاصي: «أقنعني» مع أن الحق ظاهر, 
فيكف أن افقزان قال أو أن الى كت حدر لكن 
الهوى يجعله يطلب الإقناع2. وهو على غير 
استعداد له. مع ان حال أهل الإيمان بالله ورسوله 
غير ذلك, يقول عز وجل: (إِنَمَا كَانَ فَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ 
إِذّا دغُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ لِيَخكُم بَيْنَهُمْ أن يَقُولُوا 
سَمِغنًا وَأطَعْنَا) [ارنور. ووم ولعل هذا يحتاج إلى 
عزيمة صادقة قويةء فإن الإنسان يخرج بالعزيمة 
من الهلاك إلى النجاة. ومن المعصية إلى الطاعة, 


بل من الشرك إلى التوحيد والإيمان بالله عز وجل, 


2158 


الكنز المفقود - 


ال ترى أن مدنا سلمان الغا رك الوا عه 
لعا نزت فاده النار وأعرة علد الث هشو لي إليل 
الحقيقة الأبدية. وهي حقيقة التوحيد, هداه الله 
سبحانه وتعالى إليه. وانجاه من ظلمات الشركء بل 
رفعه في الدنيا والآخرة. حتى جعله النبي ثم من 
الات اففال لما 10 1ل 421 فوال داك 
إلا بعزيمته على الانصلاح والاهتداء ثم بطاعته 

8 خسن الخاتمة: 

بادر بالتوبة ولا تستعظم ذنوبكء. فلعل الله 
سبحانه قد قسم لك خسن الخاتمة؛ فهو القائل في 
الذين أنابوا إليه: 
(فَأُولَئِكَ يَُدَّلُ الله سَيتَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ) [الفرقان: 70], 


ويقول عز من قائل: (قَلُ يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أشرّفوا 


219 
الكئز المفقود - 


عَلَى أَنفْسِهِمْ لا تَفْنَظوا مِن رَحْمَةٍ الله * إنّ الله 
يَعْفِرُ الدَنُوبٍ جَمِيعًا : إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرّحِيمْ روي)) 
[الزمر: 53] اللهم ارحمنا ويسّر توبتنا وثبتنا على 
دينك وارزقنا حسن الظن بك, وسرعة الرجوع 
إليك.. وصلٌ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد 


ولك آله 9 صحبهك أجمعين. 


الكثر المفقو ةك 
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الكدر المقمو ةك 


2062 
الكنز المفقود - 


له الكبرياء 
والعظمة 


قال كك فيما رواه عن ربه أنه قال: «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاريء من نازعني فيهما 
عذبته[42] - وفي رواية: من نازعني فيهما 
ألقيته في النار»[43]. والرداء هو شيء يلبس 
أعلى الجسم,ء والإزار شيء يلبس أسفل الجسم 
هذا عند البشر. لكن عندما يقول ربنا سبحانه 


وتعالى: «الكبرياء ال والعظمة ازا » نحن 


203 
ال الم 


سر ل كات وار ار الك يمان 22 شكلهماك 
نقول: هما كما ينبغي لله لا نعرف شكلهما؛ لأن ربنا 
ل شال ا ا سس كا 
ليس كمثله شَيْة) لاخعرت 1 فقد علمنا علماء 
العقيدة أنه عندما ‏ يقول ‏ عز ‏ وجل: 
(وَلِتُصْتَعَعَلى عَنْنِي) [صله. وج] ليس معناه أن له 
عيئًا مغل هذه العين, كبيرة متلا يرى بها الكون» بل 
يسمى ذلك عند العلماء تشبيهًاء. ونحن لا نشبه ربنا 
قن 000 2 كله 210 2ه له كن ص الخطر نيالك 
فالله بخلاف ذلك, كل شيء يخطر يبالك عن ريناء 
أو أي شكل تتصوره فالله خلافه. 

تكسم الخد كارا مسصط و د مها د امهم ١‏ 
يقول ربنا: لا أريد أن ينازعني الكبرياء والعظمة 
أحد. أريد أن تروا بقلوبكم أن الكبير والوحيد في 
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الكنز المفقود - 


الدنيا والآخرة هو الله. والعظيم في الدنيا والأخرة 
هو الله. 


نحن نعظم الناس في الدنياء فالنبي كع كان 
يقول: «من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم 
الروم»[44] لكن غعظمة أي مخلوق مستمدة من 
عظمة الملك عز وجل. 


يعز من يشاء سبحانه ويعظمه عند الخلائق, 
لكن العظمة الأصلية والكبرياء له تبارك وتعالى, لا 
يوجد أحد عظيم بنفسه. ولا أحد كبير بنفسه, ولا 
أحد كبير بإمكانياته, بل كل ما لدينا منه عز وجلء 
ا ا عر فلات ا فلي السشديا 
فر افا والح كل كرسي من 
خشبء فليس للأول أن يفخر ولا للآخر أن يسخط, 
0 الكرسيين جميقًا للقلِك, لا شيء لأحد؟ منهما 
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الكت المقموقاء 


وكذا الحال مع الله عز وجلء وله المثل الأعلى 
شكانة امول 025 كانه رتق 
الفلك مَن تَشَاءُ وَتَنزِغ الفلك مِمَن تَشَاءْ وَتُعِرْ مَن 


5-2 


2 520 1 0028 د ار 2 1 3 .مع ب 
نَشَاءٌ وَتَذِل مَن نشَاء بِيَدِكَ الحيز) ان عمران 26). 


انت عبد؛ الاصل في علاقتنا بالله عز وجل هو 
العبودية له سبحانه, وبالتالي فلا ينبغي لاحد من 
البشر مهما كان ان ينازعه شيئًا من ألوهيته. مهما 
كبر أو عظم. حتى لو كان تبيًا مرسلاه فإن الله 
مجاه لحرا 1 اميد الا ري ريات 
والمز قاب ظا #دوا إلا عد يمور 2 سبحانه 
(الحفد لِلَّهِ الَذِِي أنزَّلَ عَلَى عَنِدِهِ الكِتَابَ 
وَلَمْ يَجْقل لَهُ عِوَجًَا) بإريى. + فوصف ربنا النبي 
يكم بأجمل ‏ وصفف وهو العبودية لله: 


(شبْحَانَ الذي أشرّئ بِعَنْدِه) [الإسراء. 0 فالنبي 
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الكتز المفمو ذا - 


ارتفع عند ربنا لقمة عبوديته. والأصل في العبد ألا 
يرى عظيمًا ولا كبيرًا إلا الله. ولو أن أحدًا منا في 
يوم من الأيام رأى نفسه كبيرًا أو رأى نفسه عظيمًا 
فإن الله يطرده ويحرمه من القرب منه. من جواره 
في الجنة؛ لأن الكبر كارثة, وأصل الكبر هو رؤية 
النفس. 

قال العلفاء إن (زبنا اله صفاتث حمال وصفات 
كمال. وصفات الجمال هذه يحب الله لنا أن نتخلق 
بها فالرحيم صفة جمال؛ لأنه يحب الرحماء. هو 
رحيم كما يليق به سبحانه. ونحن رحماء على قدر 
يناسبناء وهو كريم بما يليق به سبحانه. وأيضًا 
هناك أناس كرماء على قدر ما يتناسبهم وعلى 
تفاوتهم في صفة الكرم, وربنا وله المثل الأعلى 
212 قدره اانه ونهال عفة 25م يفت الددن 


2067 


العمر اممف 0 


يعفون ويسامحون,2, هو ودود ويحب الذين 


يتوادون. هو رءوف ويحب الذين يرأآفون. 


كان النبي كك بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا: فالبشر 
على قدرهم والله سبحانه وتعالى على قدره. ولكن 
هذه صفات الجمال. 

أما صفات الجلال. كالعظمة والكبرياء, والقهر 
والعزة. ف الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يتخلق 
أعد بهاء ف اللعلا يحب المتكيرين ذلا يحب الذين 
الاي 22 لعل الاك فشك رون 

نحن نستمد عزتنا من الله عز وجلء ليست عزة 
بالملك, فمن لديه سيارة جميلة لا تجعله متعاليًا 
ا ل الل مما 
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اكد السفف اه 


صفة من صفات الجلال والعظمة إذا تخلق العبد 
بها طرده ربنا وحرمه من الدخول بين يديه ومن 
الشعور بالقرب منه2. فيعيش في الدنيا ذليلا 
لمعصيته, أو ذليلًا لنفسه. أو ذليلًا للكبر الذي 
بداخله, فلو أن أحدًا لم يذغه بلقب تعظيم أسخطه 


ذلكء, فكأنما يقول سبحانه: ألا يعرفون من أكون؟! 


لأن الإنسان - كما تعرفون يا إخواني - عنده 
شهوة حب الشعور بالأهمية,. حب الشعور بالذات, 
فهذه أهم عنده من الأكل والشرب, 3 من الممكن 
أن يجالس الإنسان أناسًا يحترمونه ويجلونه؛. بل 
يفضل هؤلاء على مجالسة من يمدونه بالطعام 
والشراب. نحن هكذاء لو أنني أعطيتك 
م جا 25 186 لل انفضل. 
ولا اراك ثانية هل هذا أفضل أم أن اقول لك: خذ 

هذه اللقمة الصغيرة ومعذرة ليس عندي غيرها 
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الكدق المفقود ب 


وربنا يكرمك و بسبقيك لما فنحن 5-00 شعور 
بالأهمية وهكذا يكون الشعور بالشكر. 


“هذا الو صفك ١‏ عىد كتير من الناس: وهذا'ما 
يجعلهم يتكبرون ليحققوا الشعور بالأهمية بين 
الآخرين, وقد تكلم العلماء عن هذه الصفة فقالوأ: 


هو الكبير الذي يرى كل شيء بالنسبة له صغيّرا. 


سبحانه وتعالى يرى كل شيء بالتسبة له صغيرًا 
وينظر للناس نظر الملوك للعبيد, الله فقط وليس 
غيره. يقول عز وجل: (إنَا نَخنْ نَرِتُ الأرض دَمَنْ 
عَلَيهَا وَإِلَيَْا يُرْجَغُْونَ40)) [مريم: 40] إنه مسيطر 
على خلقه سبحانه وتعالى: يفعل ما يريد ألا ترى 
أنه ينجي عباده الصالحين من شر أطغى الطغاة 
وفى أقسى الأحوال, فأنجى نوحا عليه السلام 


ومن أمن معه من الطوفان. ومن الفكذبينء وائنجى 
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الكر المفف د - 


إيراهيم عليه السلام من النار التي أشعلها قومه 
والقوه 'فيهاء" وانجى موك عليه العالام "من 
فرعون» وانجى ١‏ عيسى عليه ' السلام من "الققل 
ورفعه إليه. وفي مقابل ذلك يهلك الطاغين من 
مثل عاد وتمود وقوم فرعون وقوم لوط وغيرهم 
ممن كذب وطفى, إنها قدرته سبحانه فهو العظيم, 
007 مر 25 هم 11 
سبحانه: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري». وقوله 
في كتابه العزيز (وَلَهُ الكبْرِيَاءٌ فِي السَمَاوَاتِ 
والأرض) [الجاتئية: 37 وإنك إذا نظرت في تفاصيل 
وقائع النجاة والهلاك التي اشرنا إليها منذ قليل 
وجدت عجباء فالنار التي تحرق تتوقف خاصية 
ا يا ال 0 لاله 2 وجلا 
(قَلَنَا يَا ناز كُونِي بَزدَا وَسَلَامَا عَلَى إِنْرَاهِيمَ) 
[الأنبياء. وم إنه كلام إله قادر مسيطر., فالنار 
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الك الممم وى" 


ال وي ا فور ال لكت علق 
الإختلاق, بل لا يشعر به إلا إبواكيم عليه السلاه. 
فبكحا الملك الفدان الها كردة وكذلك إكادك قوم 
ال ل 
ثم يكف عن فعله وتدميره لأن الله العظيم الملك 
ا ل ا شقن | ا اك اس 
ا ال الل اة الع 2 ا ل 
والأرضء. لتسوية الموقف بسرعة. لمجرد كلمات 
من الخالق عز وجل: (وَقِيلَ يَا أزضُ انْلَعِي مَاءَكِ 
وَيَا سَمَاءُ أَفلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقَضِنَ الأفز 
واشتوث عَلَى الجودِيّ “ وَقِيلَ بَغْذَا لَلقَوجِ 
الظالِمِينَ) [هود: 44] فالسماوات والارض 
والشمس والقمر كل ذلك بيده. يدبر أمرها بقدرته 
ثذرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيلُ شابقٌ النَهَارٍ © وكل فِي فَلَكِ 
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الكنز المفقود - 


يَسْبَحُونَ) [يس: 40] إنها عظمة رب العالمين 
الملك ذي الكبرياء سبحانه وتعالى فلتدرك ذلك أيها 
الأخ الكريم, حتى تستطيع رؤية الله بقلبك بدلا 
ان د نفك واشوالكت) والمكلومات. 
فلتنشغل به وحده. فالمّلك ملكه, والأمر أمره, 
يقول سبحانه وتعالى: (إنَا نَخن ترث الأرضّ وَمَنْ 
عَلَيْهَا وَإِلَيْتَا يُرْجَغْونَ(40)) [مريم: 140 فلن يبقى 
الخد ولق ين ار 2 إلا وإلق نلق يرجم لفل 
سبحانه: (أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَهرٌ) بالأعراف. بع فكيف 
ننصرف عنه إلى من سواها؟ بل كيف ينازعه أحد 
كبرياءه وعظمته؟! إنه إذَّا هالك لا محالة, 
فالكبرياء رداء الله عز وجل والعظمة إزاره. لا 


* أمراض القلوب أشد من الذنوب: 
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الكبز المففو 1 


قال ابن القيم في كتابه «مدارج السالكين» ما 
معناه: «إن أمراض القلوب أشد من معاصي 
الجوارح. وذلك لأن أمراض القلوب (كالغجب 
والرياء والنفاق والكبر) تحول دون الرؤية القلبية 
لله سبحانه وتعالى, وأخطر هذه الامراض الكبن, 
فهو يحجب العبد عن ربه عز وجل». 

وقد نبه النبيْ 885 إلى خطورته. يقول 825: 
«لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر»[45], مع أن الزاني السارق يدخل الجنة رغم 
ارتكابه الكبائر. إن هو تاب إلى الله عز وجلء ففي 
ا اليك ا 0 2 الله عه كال 
«أتيت النبي 885 وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم 
أتيته, وقد استيقظ فقال: ما من عبد قال لا إله 
إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنةء قلت: 


فإن رك وإن َرْمْء اقا3:روإن زنى وان سرق؟ 
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اكد الممو 5 


قلتي 'وةإن زقى وآن سهية؟ قال وآنئإزنئ إن 
سرق؟ قلت::وإن زئى وان سوق؟ قال: وإن زنى 
وإن سرق على رغم أئنف أبي ذو»[46] 


للكييدا انمض اللضنة ب السسر فيك نالا 
مرض بالقلب, أما الزنى والسرقة فهما من معاصي 
الجوارح. كما أن خطورة الكبر تكمن في أنه لا 
يأتي إلا عند نسيان مقام الكبير العظيم سبحانه. 


إنك إذا نظرت إلى مخلوقات الله وجدت منها 
ما هو أضخم وأكبر منك, لكنها تطيع الله سبحانه 
و تقالن: فالشمس مغلة ل نسنطية النظر إليهاء لكنها 
شرق و غاب اقرز الله انه 2 ممحخلف يفا الا 
أن يشاء ربنا شيئاء فهي تدرك أنها مخلوقة, وكل 
فعروو "تشاع إللك الكالق عر و جك تقول ابن 
عطاء اللّه: «إن فاقتك ذاتية, والفاقة الذاتية لا 
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الكنز المفقود - 


ترفعها العوارض» أي أن الإنسان مخلوق مسكين 
ناقص يعتمد على المولى عز وجل في كل شيع 
بل لا يعرف عن" نفسه وما حوله إلا ما شاء ربه 
سبحانه واهذا ما أدرضه القلاتكة عندما العترفت 
أنها لا تعلم شيئا إلا أن يعلمها الله سبحانه, يقول 
في كتابه الكريم: (وَعَلَمَ آدَمَ الْأَسْمَاء كَلّهَا ثُمَ 
هُؤُلاءِ إن كُنثُم صَادِقِينَ(31) قَالُوا شبحاتك لا 
عِلْمَ لَنَا إلا ما عَلَفْتَنَا ” إِنَكَ أنت الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 


(32)) [البقرة:31:32]. 


فالفاقة من فقر وجهل وضعف ذاتية في 
الانساة” > يصرفها عنكه د الله عز وجل : 2 


يتكر عليه ؟! 


قتل الإنسان ما أكفره: 
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الكنز المفقود - 


إن الإنسان الكافر يرى نعم ربه عز وجل تم لا 
يشكره. بل يكفره. وهو المعني بلفظ «الإنسان» 
في قوله تعالى: (قُتِلَ الإنسَانْ مَا أَكْفَرَهُ (17)) 
ع لل ا دن م فلك افك 
2 وخر نر أن لكو عدا م أنه كان تصضة 
من ماء مهين, ثم خلقه الله فقدر شكله ورزقه 
وحياته وموته. يقول عزو جل: (مِن أي شن 
خَلَقَهُ (18) من نظفَة خَلَقَهُ فَقَدَرَهْ (19) ثم 
السَبيلَ يَسَرَهْ (20) ثُمَ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (221) ثُمَّ إِذَا 
شَاءَ أَنْشَرَهُ (22)) [عبس. 22-18 فهذا تلخيص 
لحاة اسان من لف حنى يوم القئامة. عندما 
يقول تعالى: (ِلَّمَنِ الفلك الْمَوْمَ) [غافر. 16] فلا أحد 
يجيب فيقول تعالى: (لِلَهِ الوَاحِدٍ القَهَار)1! [غافر: 


16 لقد أصبح هذا المتكبر ترابًا. حتى يبعثه الله 
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الع المع 0" 


من جديد. فسيعرف حينها أن الملك هو الله. بل 
هو مَلِك الملوك, قال رسول الله يم: « يطوي الله 
عز وجل السماوات يوح القيامة ثم يأخذهن بيده 
اليمنى ثم يقول: أنا المَلك. أين الجبارون؟ أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله تم يقول: 
أنا القلك, أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»471] 

لقد فنوا جميعا وهلكوا وبقي ربهم وملكهم المتكبر 
ذو العظمة والجلال. 


نلك كان الدىا عي لحا إل اللدة نكال 
ويستجير به. يقول: «يا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث.. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» [48ا, فهو يلجأ إلى ربه حتى 
ييسر له طريق الجنة لأنه يدرك أنه عبد, ولا قبل له 


بأمور الدنيا وصوارفها إلا أن يهديه الله عز وجل. 
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الكر العفف ذا - 
الا هه 7 مراع النوا «> : 


وأخيرًا أحذرك من التواضع الزائف,. وهو أن يرى 
الإنسان نفسه متواضقاء فهو يسلم على البواب أو 
العامل متثلاء وهذا معناه أنه يرى نفسه خيرًا ممن 
تواضع له. وهذا طريق يؤدي إلى الكبر - والعياذ 
بالله سبحانه - فربما كان هذا الذي تواضعت له 
وظننت أنك أعلقى منه - خيرًا منك عند الله عز 
وجلء فلتركن إلى التواضع الحقيقيء ولتتذكر أنك 
خُلقت من تراب, وأن الناس سواء أمام الله عز 
وجل إلا بالعمل الصالح, فإياك أن تتفاخر فتكون 
م 
موسى عليه السلام تفاخرا حتى ذكر أحدهما 
تسعة جدود له, تكبرًا على الآخر فأوحى الله عز 


20 ا شكدنا فونه . أن قل له: «لقد افتخرت 
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الكدر المفعو- 


بتسعة من أهل النار وأنت عاشرهم» أي عَلَام 
التكبر والتفاخر؟! 

إن الأهل والمال والجاه كل ذلك من عند الله 
ليس لنا شيء فيما لديناء بل نحن مستخلفون فيه 
فلا يكن مدعاة لازدراء عباد الله اعز وجلء فلرب 
فقير محتاج يشفع لك عند الله سبحانه وتعالى, 
كول 20 رزت اشكت اشين ذ2) طفرين 
مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»49[1] 
فما يدريك لعل الله يقبلك بشفاعة أخيك الذي 
خفضت له جناحك وتواضعت له., عمللاً بقوله 
تعالى: (وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ(88)) [الحجر: 
و واستحضارًا لمعنى أنك العبد وهو الله رب 
العالمين. أنت الضغير وهو الكبيرء ذو الطالال 
والعظمة, حتى تراه بقلبك فتعرف قدره اللهم لا 


0ظ2 


الكنز المفقود - 


ا “ا ا 7 اط رصم د ين 
وسلم 2316 عض سيدنا محمد , 


[42] القسفبيرك على الصبخيحين 


رقم (190) بلفظ: «فمن نازعني ردائي 
قصمته». 


[43[سنن أبي داود باب (ما جاء في 
الكبر) رقم (3567). سنن ابن ماجه 
باب (البراءة في الكبر) رقم (4164). 


[44] صحيح البخاري باب (قل يا 
أهل الكتاب) رقم (4188). صحيح 
مسلم باب كتاب النبي يله رقم 
(3322). 


[45] صحيح مسلم.,. باب (تحريم 
الكير وبيانه) رقم (1]31)),. سنن 
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الكنز المفقود - 


ا ا ا 2 ا فقت 
(1922). 

[46] صحيح البخاريء باب (الغياب 
البيض) رقم (5379), صحيح مسلم, 
باب (من مات لا يشرك بالله) رقم 
(138). 


[47] صحيح مسلم., رقم (4995). 

[48] المستدرك على الصحيحين 
رقم (958 1 المعجم الأو سط 
للطبراني رقم (3701): شعب الإيمان 
للبيهقي رقم (779). 

[49] صحيح مسلم باب (النار 
يدخلها الجبارون) رقم (5094)., 
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الكدر الحقق وك 


المعجم الأو سط للطبراني رقم (2)873: 
شعب الايمان للبيهقي رقم (10094). 


الكثر المفقو ةك 
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الكنز المفقود - 


255 
اد ع5 


رؤية الله 
الودود 


قال مع والحديث في الصحيحينء من حديث 
أبي هريرة: ل يتزل ربنا إلى السماء الذّنيًا ,في 
الثلث الأخير من الليلء ينادي على عباده: هل من 
تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
هل من سائل فأعطيه؟» [50! أي هل من طالب 
لأي شيء في الدنيا فأعطيه له؟ (وذلك في كل 
ليلة). لماذا ينزل الله؟ نزولا يليق بعظمة ربناء نزولا 


6ظ2 
الكنز المفقود - 


يليق بمقاح ربناء نزولا يليق بملك ربنا سبحانه 
ل ل ا ا لا 0 ايو اللا 
ا 

بداية ا لك مثالا هب أن أحد الذين لديهم 
شركة ضخمة, تقدح إليه مائة شخصء فاختارك 
أنت. وأخبرك أن لديه عملا كقيرًا وأن أولئك 
المتقدمين جميعا لهم نفس مؤهلاتك, لكنني 
اخترتك أنت, ولحكمة فضلتك عليهم واصطفيتك 
من دونهم. فتعال لتعمل عندي. واسشتهفلتك عنددة ” 
وجاء إليك أول يوج فوجدك نائمًاء في وقت العمل 
وفى اليوح الثاني وجدك تكلم في أمر غير الذي 
استوظفك من أجله. وفي اليوم الثالث جاءك 
فوجدك متضجرًا,ء ولا تريد أن تحضر للعمل,ء وفي 
رابع يوم جاءك فوجدك متأخرًا عن الموعد الذي 
حدده الك : وَقيل في اليوم الخامس جاءك فوجدك 
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الكدر الحفف 7١‏ 


كرح الا كلك اشذاكك و بويكة انننام تفضك ” 
وهكذا كل يوم. وذات يوج أرسل إليك شخصًا 
عزيواءالديه. ابنه مقالاء فاخبرته أنك منطول, ولا 
او ا ل اا ا مادا 


كنت فاعالة؟ 


أريد أن تتخيله وقد دخل عليك يسألك - مع 
اا ا ل ل كارا ل 
لقد أسخطتنيء. فهل تود أن تعتذر؟ إنني واقف 
معك فهل تودٌ لو اعتذرت؟ سل ما شئت. وهو مبق 
عليك في ملكه وقد استوظفك, وهو الذي يسألك 
كل يوة, ولا يستبعد أن يرفة 'سماجة العليتفون 
ويطلبك للوقوف بين يديه. فيسألك: هل من 
حاجة,. فأقضيها لك؟ هو الذي يأتيك حيث تكون.. 
ولله المفل الأعلى, وقني رواية أخرى: «ينزل وبتا 
كل يوم في الثلث الأخير من الليل, ينادي على 
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كدر السةذء 


عباده من يقول إنه يريد لأعطيه؟ من يدعوني 
ييوات !ل تفاتوب غلية 5 . 


مع أن هذا الموظف لو طرد سيجوع. ومع أنه 
يعلم أنه ليس له إلا صاحب العملء فلماذا يصدر 
عه ااذللة ٠‏ و يكم "ذلك ا تزال اخالافنة يضاحك 
العمل قائمة.. من أهم المعلومات التى يجب على 
2 أن عا خاظه أنه إل مد إن 
غالاقتنا بربنا مستمرة. إذ إن ريتا ودود مصعنا.. 
علاقتنا قائمة على عطاء ربناء رغم أننا نستحق 
الطرّد كل يوم. 


510 الصد _ من حي الزفر االحمزء_ كان 
عندما "يدخ" الفضل :دك يضرتث: ابجدا ١و‏ لا يمسشك 


2ض ولا الخبور انه فى بده "وعندما ,يحد ثلاميذه 
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الكدر المقم و 


غير مجتهدين أو مطيعي أمره في عمل الواجب 
المتزلي لم يكن يعاقب, بل كان يمهلهم إلى الغد., 
وماذا اكنا تضنه معة؟ من حافقنا لم نكن تصدر 

(هَا عَرَكَ بِوَبَكَ الكريع) [الانفطار: 6] هل غررت 
لأنه كريم أم من أجل أنه (خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ) 
[الانفطار 7] أم من أجل أنه حليم عليك,. وهذا 
تفسير اسم الله الكريم, فأهل العلم يقولون الكريم: 
هو من يصبر على تجاوزات الناس. 

إنك إن ذهبت مرة للصلاة ووقفت خلف الإمام 
وقرأ بِ(ِقلُ هو الله أحذ) [الإخلاص. 1) وفرحت 
لقصر الآيات: :فصعي ذلك أنك لا تخب الوقوف 
أمامه سبحانه, لا تحب مناجاته. ومع ذلك يوفقك 


0ظ2 


الكبر المفقوة - 


هل ذهبت للصلاة في مرة أخرى ووجدت الإمام 
يقرأ (الم (1) ذَلِكَ الكتاب لَا رَيْت * فِيهِ...) [البقرة 1. 
2] وبدأ التلاوة من سورة البقرة فشعرت بالضيق 
ل ال 
خسن 'ايات” إن كنك كذلك فاعلم الا معن 
لقاء الله ومع كل هذا فإنه يسامحك, يعفو عنك, 
يوفقك, ييسر لك, يقربك.. ويدعنا نأكل في ملكه, 
ونعيش في كنفه:, إذن هو سبحانه يحافظ لنا على 
علاقتنا به. 

وهنا نذكر قصة أو مثلًا وهو أن رجلا غنيًّا ذات 
يوم وجد طفلا رضيعًا مُلقى في القمامة فرق 
لحاله, وأخذة ونظفه ورباه مع أولاده العشرء ورغم 
أنه لم يكن محتاجًا الولد لكثقرة أبنائه فقد أصر 


على 3 يربيه بين أولاده. لم يبخل عليه فأطعمه 
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الكدر المفمو د 


متلما أطعم أولاده لعي هد مما يلبس أولاده, وعاش 
بينهم عزيرًا مكرما حتى كبر الولد فأدخله جامعة 
له يملكه وفي مركز مرمؤقء وفي يوم من الايام 
فأراد الرجل أن يهديه هديةء فقام ليحضر الهدية 
من أرقى مكان وفي أثناء خروجه من البيت وجد 
الولدى الكبير راكيّا سيارته وقد 1ه منظره فقال 
ا اباو تال م 56 سل إلى المحار 
لفلف والد كك 8 2 ك2 أن الواكة ننفت لشرك 
هدية له, وكانت المفاجأة أن الولد رفض, قائلا: 
انا ل 2 0165 1 الحمكر كك » 
فبكى الرجل وتذكر السيناريو القديم الذي بدأ 
يدور في ذهنه يوم أن وجده بين القمامة, يوم 


أخذه ونظفه, يام علمه ورناة و كيرة: ماذا يقول ل4: 
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الكنز المفقود - 


هل يقول له إنه كان سيذهب لشراء هدية له إنه 


كار يدهت مر اخلفك إنه 3821 نفنةه تر رضانةه . 


ولله المفل الأعلى, فالله عز وجل عندما يأمرنا 
بشيء فهو من أجلنا نحنء لا من أجله هوء فهو 
الاين 0 عبادة, 
(وَاللَهُ أخرَجَكم من بظون أُمَهَاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ 
شَيْنًا وَجَعَلَ لَكُْمْ السَفع وَالْأنِصَارَ وَالْأَفيِدَةَ ' لَعَلَكْم 
تشكزونَ) [النحل: 78]. 


ولي موقف أسوقه إليكم, فعندما أنجيّت ابنتي, 
وكنت لحظة الإنجاب موجودًا, وجدت بعض الدم 
على وجهها وبعض الأشياء التي تكون في الرحم, 
أخذوها ونظفوها وأحضروها لي لكي أراهاء 
وأخذت أتخيل هل هذه الطفلة الصغيرة التي لا 
حول لها ولا قوة. هل من الممكن أن تكبر في يوم 


33ؤ20 
الكنز المفقود - 


من الأيام وتقول لربنا: «لا » لن أصنع كذاء لن 
أفعله إلا عندما أقتنع. وتذكرت نفسي عندما كنت 
ا 255 6 سود ليت كانا جارج شن 
بطن أميء أما الآن فهذه هي صحتيء, هذه هي 
مالابسيء, هذا هو شكليء هؤلاء هم أصحابي, وهذه 
أموالي, ما هذا الود يا ربي, ما هذا الكرح يا اللّه. ما 
هذا العفو والصفح, وأنا أنساك حيرا ارك» 
وأضيق كثيرًا عندما تطول بي العبادة. وهذا يكون 
مني بصفة مستمرة؟! أنا عندي 300 سنة 8 عندي 
حوالي 10,000 يوم وما زلت أسيء اليك جواتت 


هل تعلم ماذا يعني نزول ربنا سبحانه وتعالى 
او الل ا الام ال رك ا اسان 
ليلة؟ انظر كم عمرك, لو عمرك 50 سنة, احسبها 
أنت. كم ينزل الله إنه سبحانه يتودد إليك في كل 


14ؤ2 


الكنز المفقود - 


لحظة فهل رأيت تودده؟ هل قابلته بتودد منك؟ 
بطاعة؟ بعودة إليه عز وجل؟ إنه يريد أن يعطيك, 
فأعط عباده ولا تبخل عليهم بمال الله الذي هو 
عطية منه سبحانه., إن المال عبد الله عز وجل 
كذلك الشائل؛ كما أنك عبد؛ فيا أبيها العيبد أطع الرفا 
العلي الغظيم في عبديه اللذين أتياكء المال 
والمحتاج. فأعط المال إلى المحتاج واسأل ربك 
وربهما ان يخلف عليكء واشكر أن عافاك فلم تكن 
محعاجًا أو مريضًا أو في متخنة تضطرك إلى 
السؤالء. ما أجمل أن ترى مودة الله سبحانه في 
كل امورك, فانت إذا مرضت مثلا رزقك يمن حولك 
اي ال ب لطا والم عبارء 
والمعرضات: 5ل :هذا معد اخلك وميتمقفيانت 0 
من أجلك. ويرزقك الله الشفاء و يكفر عنك 
سيئاتك, ويرفع لك الدرجات. ويطهرك كما في 


28905 
الكنر القكعو 5 


الحديث: «ابدلته لحمًا خيرًا من لحمه. ودمًا خيرًا 
هق 'لبجيّة», ولو عدنا إليل, ربنا لكان خيرًا لناء. فهه 
الذي يعلم متى يكون الموت خيرًا لناء ومتى تكون 
الحياة خيرًا لناء الآن نشعر أنه ودود في كل شبيء. 

حتى الشيطانء. فإن الله عز وجل له حكمة 
عظيمة في وجوده: إن الشيطان عندما يوسوس 
لك, ترى الله سبحانه وتعالى فتلجاً إليه و تستعيذه 
منه, وتتوسل إليه أن يقيك شره وأن يصرفه عنك, 
ما أجمل أن ترى الودود في وجود الشيطان, 
(فَفِرُوا إلى الله) [الذاريات: 150] وحتى لا تركن إلى 
الدنياء فالله سبحانه وتعالى جعل فيها بعض 
المكدرات من مرض وفقر وحزن. ولكن المؤمن 
يجعل تعلقه بالله عز وجل. 
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الكدر المفمو رك 


والحسن ال ع:دما كان يشرت المات كارن 
د الحمد للّه الى جعله عذيًا فرانًا برحمته ولم 
يجعله ملحا أجاجًا بذنوبنا. فربنا سبحانه وتعالى 


يطلب حبك, «يريد قلبك»: لماذا؟ 


سبحانه وتعالى جل في غلاه يقول: «من 
ذَكَرّني في نفسه ذكرته في نفسي»511]. ولذلك 
1 عض 
لاديناء وكدن 351 أن نناديهة 3297 معنا ااينفاكا 
0 ا را يك 
لكات ١‏ إل ا فعدتك ما دري وكا ءوسا 
فأعطيتك فوق المزيد. أبخيل أنا فيبخل علىيّ 
عبدي؟ فينبغي أن نعبد الله كأننا نراه. فإن لم نكن 
ا ل م 12010 د اله 


والخشب, ونترك الأخرة2, ونغفل عن ذكر الله 


27ظ2 
الكنز المفقود - 


سبحانه وتعالىء إن الدنيا ليست جميلة حتى نركن 
إليها ونميل2» وننسي ملك الملوك سبحانه وتعالى, 
هذه وصية. وصية مع الله ووصية مع الناس: 
أتكون عبدًا خلوقًا مع الناس ومع الله «لا»؟ ورينا 
سبحانه وتعالى جل في علاه يتودد إليك وأنت لا 
تتودد إليه؟! لو أن الله سبحانه وتعالى نادى عليك 
وقال: عبدي لا ينفع أن تقول له سوف ألبي فيما 
فد داري 

ا ار ل ا 
العو ظؤين فمتحده يستقفد لتلرية" تذاتك متعحييينا 
رابطة العنق «الكرافتة» هل هي مربوطة أم 
مكدو كه ويهيئى نفسةه بارزتداء «الجافيت» لون كان 
مخلوعًا ويلمع حذاءه وينظر في المرآة قبل أن 
يتوجه إليك؛ لكي يظهر أمامك كرئيس له في 


الحعدر صورزه. 


08ؤظ2 


الكتر المفعوة - 


كيك خين بقول الذافك الى فك الفلت لا 
تلب بتفس القدر فن الاهتماخ, الذي لقيته من 
موظفك أو الذي كنت ستبديه لو كنت موظفا! قال 
كم ما معناه: «ضحك ربنا لعبد كان في رفقة مع 
بعض أصحابه. فنصبوا الخيام وكانوا مجهدين 
بسبب السفرء. وفعلوا ذلك لكي يناموا بعد التعب. 
فقام هذا العبد يتقرب إلى الله بركعتين طمعًا في 
حب الله. فربنا يضحك لهذا العبد بسبب أنه 
طلب الود مع الله. فتصور يا أخي كيف يكون 
إقبال الله على هذا العبد! وينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا - كما جاء في الحديث الشريف - 
فيقول: «هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من 


مستغفر فأغفر له؟»[52] 


فكن يا أخي من أهل الليل الصالحينء واجتمع 
بحبيبك سبحانه وتعالى. وكن مع الله فى مناجاته 


209 
الكنز المفقود - 


صغر شأنه فى نظرك, فالله يجيب دعوة الداعى 
إذا دعاه. 


وقديمًا قالوا: فيا بائعا سعادته العظمى والنعيم 
المقيم, ويا مستبدلا جنة ربه بالعذاب الأليم, إنما 
هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذتها ويبقى 
خم ا ا 0 50 
ار احم الور الل ل نا إنه 
الكوات الرحيم. 

فهيا نتبادل الود مع الله فالودود يحب كل من 
عنده ودء قال 825: «ألا أخبركم بنسائكم في 
الجنة؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «كل ودود 


ولود. إذا غضبت أو أسىء إليها قالت: هذه يدى 


شيل - .بدك ”اد أكتحل بغمض حتى ترضى» [153. 


2300 


الكنز المفقود - 


ص 


ليتودد إليك. 


فعليكِ أيتها الأخت الكريمة بالود مع زوجك 


وكذلك اقول الارجل: كن حنونا مملما كان النعي 
كك يتودد إلى زوجاته., وأيضًا إلى أصحابه. 

نسأل الله الودود أن نراه بقلوبنا فى الدنيا 
ونشهده يوم القيامة في الجنة يوم يقوح الناس 
شي 

وصلى الله وبارك على إمام المحبين والحمد 
الله رب العالمين. 

[50] صحيح مسلم باب (الترغيب 
في الدعاء) رقم (263 1 ومسند 
احمد (مسند ا هريرة) رقم 
(8616). 
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ال" 
[51]مسند اي (مسند ا هريرة) 
رقم (8296) 
[52]تقدم تخريجه. 


من اسمه أحمد) رقم (1810). 


2302 
الكنز المفقود - 


الحديث السايع 


ب 
ف 


2303 
الكنز المفقود - 


5304 
لكر ال 


الستر منه عؤ 
وجل 


إن الستر من أعظم نعم الله عز وجل على 
غبادة فعنهم من يعصى ثم بعود ]اليه من فريي, 
فيكون الستر من أقوى المحفزات على الرجوع, 
لأنه لم يزل حسن الصورة بين الناس, بسبب ستر 
الله سبحانه : و تفاكق.. فتجحده ‏ يبكى ' ويفغسل" قليه 


لمهة ته ذا "البكاء ‏ يظهرز هلوت العياد 


فَيَعَِيسَون مع الخالق, وهناك اناس أآخرون لحيسون 
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الكنز المفقود - 


مع المخلوقات في سجن المعصية, وهناك من 
يعيش مع الكنز المفقود في مقام العبودية ويعرف 
قدر نعم الله عليه. 

من الناس من يشترطون على الله سبحانه 
ا اي مر 
أنت من أمة النبي عليه الصلاة والسلام, قدر الله 
عز وجل أن تكون منهاء فتلك نعمة تستحق الشكر, 
لأن أمة النبي مرحومة حيث يشفع النبي فيها, 
ويخرج من النار عصاة هذه الأمة. يشفع فيهم 3خ 
ويقول: «يارب أمتي. فيقول سبحانه: يا محمد 
إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» [54]. فاحمد 
الله أن كتبك من أمة النبي ملة. 

فعندما نطيع الله فلا يجوز أن نشترط عليه 


شيئاء. فنحن نعيش في كنفه, مع أننا نبارزه 
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العامة 


بالمعاصي. إن المخلوقات تتعجب من معصيتنا 
لله. وهو يغفر لناء فالسماء تقول: يارب ائذن لي ان 
الطبق على ابن آدمء والبحار بما على شطآنها من 
معاضص تريد أن تغرق ابن أدم, ذلك العاصي ربه, 
والله ربنا يقول: لو خلقتموهم لرحمتموهم., لعلهم 
205 و م0 الاياء سفيييها تطنم للك فل 
ننطر مقاب عيادنلت شاد نفة الله عليك يل 
تحصى. كما ارك 7 العالمين: 
(وَمِنَ النّاسن من يَعْبْدْ الله عَلَى حزف” فَإِن أَحَابَهُ 
خيز اظتان )1 1ن الله كان هن الذي 
وفقنا إلى طاعته, فالإنسان بطبعه كسول عجول. 
قال تعالى: (وَكَانَ الإنسَان عَجُولا) [الإسراء: 11]. 
فالله - سبحانه وتعالى - هو الذي وفقك لكي تقف 
البشر مستمدة من صفات ربناء قال مك في 
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الكدر المفة ةك 2 


صحيح البخاري: «إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 
مائة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة 
وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييئس 
من الجنة. ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله 
من العذاب لم يأمن من النار»[55]. كل الرحمة 
التي في الأرق جزء من رحمة ربئا - عز وجل - 
إن الله سبحانه وتعالى عندما يأمرنا بأمور يجب 
ان نقومح بها على أكمل وجه. فالصلاة مثلا عبادة 
قلب, وعبادة جوارح؛ فعندما يخشع القلب تخشع 
الجوارح. فالصلاة تعلم القلب والجوارح الخشوع 
والسكينة والاطمئنان. ولكننا نخرج بالصلاة عن 
الهدف المنشود منها فنؤخرها عن وقتها ونؤديها 
بلا خشوع أو سكينة, فنخرج منها كما دخلنا فيهاء 
غلا نحسن الركوع ولا السجودء فنحن نصلي فقطظ 
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الكنز المفقود - 


قضاءً للغرض, لا نشعر بحلاوة الإيمان في صدورنا 
حينما نصليء ولكن الله يجبر كسرنا ويغقر 

واعلم أن الله - سبحانه وتعالى - لا يكلف نفسًا 
إلا وسعهاء. فهو أمرنا بالصلاة وخففها علينا وجعلها 
في استطاعتنا بخخالاف الأمم السابقة2. ومع ذلك 


0 


قال ابن عطاء الله: لولا جميل ستره لم يكن 
عمل أهلا للقبول. فإن صلاتنا مهما تكن ناقصة 
بالنظر إلى جلال الله وقدره. فهي مهما تكن لا 
تليق بعظمة الله؛ ولذا فإن النبي مع علمنا 
الاستغفار بعد الصلاة: لأنها لو كانت كاملة الخشوع 
فهي لا تليق بالله؛ وهذا أيضًا لا فضل لك فيه فإن 


الله هو الذى ييسر لك أداء هذه العبادة. وكان من 


5309 
الكبر المفم د 


الممكن ألا ييسر ذلك, قال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ الله 
لَأَعْتَتَكُم) [البقرة: 220] ولكن الله رءوف رحيم 
سبحانه وتعالى, ومع ذلك فإننا في الصلاة ينصرف 
تفكيزنا إل غير #الله اسحانة تقو ز: (افيكان ريق 
الأعلى» ونفكر في غيره سبحانه وتعالى. فلولا 
جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول. 

إننا نجد شخصًا يصلي في المسجد وعندما 
يخرج يجد سيارته قد أصابها سوء فإذا به يسخط 
كدر 
اع ل شاي اع لل ان كي اه ا دل 
هل هذا هو جزاتي ؟' 

ل لخر وات باللة يأن و ففلت إل 
الطاعة ووفقك أنت بالذات. إنك حينما تقابل 


ا ام خاية فبك سه الت استعداد 


3130 


ار ل 


وتحاول أن كون فى ا اليو فورة. والنه ككينا 
يطلبك فى الصلاة فهو ينادى عليك فى الأذان فهو 
اع الماك رك للم الى يو ادك 
مع ذلك ف ل تلب نذاءة اما الشحخخبات الصهمة 
فى الدنيا الزائلة: فأنت تسعى حثيئثًا لمقابلتهم. 
أنت فى صلاتك يتيح لك الله أن تفحدث إليه 
وتشكو له همومك. نحن الآن ندفع أموالا طائلة 


لالأطباء النفسيين والخبراء حتى . نتحدت مههم 
ونلقى همومناء والله سبحانه وتعالى أتاح لك هذا 


مجانّاء و تستطيع أن تفعل هذا فى أى وقت تشاء. 
ماك اناس عيدما راوا ريا سبكانه وال 


نظروا وراءهم وقالوا إننا كنا مستورين جدًا. أكمل 
علينا الشمر يارب 25 تفضحنا. هاندا ف وسط 


الناس محترم يحبونني ويحترمونني ويئادونني 
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الكنز المفقود - 


بالألقاب, هؤلاء الناس عندما رأوا الستير عاشوا 
ا حلي كر ل المي كانت 
ترأه. 

وإليكم نمو نحا عن _سكز ركنا" تارك و نهاات : 


«أنا اسمي أحمد أبلغ من العمر تسعًا وعشرين 
سئة؛ تعبت في أول حياتيء, والذين من حولي 
ا رن ا 0 اي 6 فسضيل 
«الطالب المجتهد» الذي يلتهم ما في الكتب إلى 
خعما ا ال ا ل كل ا كرد له 
من سهر وخروج مع أصحابه وقضاء وقت جميل 
معهم, أعجبتنى جدا هذه الحياةق ع1 الشهرة 
في المعصية, لكن الله أكرمني فتبت إليه وفارقت 
أصدقاء السوء وعدت إلى الله عز وجلء أما هم 


فقد افتضح أمرهم وماتوا على فضيحة والعياذ 
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الكنز المفقود - 


بالله. فمنهم من مات وهو يشرب الخمر, ومنهم من 
مات على غيرها من المعاصي. قتاك من سألني: ما 
ظنك بالذي كنت تفكر فيه ساعة المعصية؟ إن الله 
هو الذي نجاني.2 وأصحابي الذين رحلواء فقد 
رحلوا وله بك الديهم هذاوا فكين كت 7انطى 
الشهادة دائما وأقول لو أن الله قبض روحي وأنا 
ارتكك الففطية أكون اغلرا) الأقل افد تكلفت 
الشهادة. وهذه من الأمور التي أكرمني الله بها في 
ادل سا 7 للق د ادو سايم بيه د وقوان 
وائقة بيء وهن ابينة عمي من العائلة.. وحينما 
فكرة أن اأتقدم لها كدت اقول اهل درفي ب 
بعد كل هذه المعاصي التي ارتكبتهاء لقد سخر الله 
0 
شاء الله في قبري فهو أهل الستر. ومنه كل خير 
سبحانه وتعالى». 
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الكبر المقم 0 


أحدنا يضلى ويطيع الله سبحانه وتعالى 
ويشترط عليه ويقول حفظت أموالي من تجارة 
حرام ولم يوفقني الله! وأنا لا أكذب ولا أحب 
الاذى نالحد ولا اعرف لمانا انا هكانة فى الذنيا 
هكذا! ويحاسب ويعاتب ربنا سبحانه. وقد نسي 
الكنز الكبير. ألا وهو أن الله عز وجل ستره وجعله 
من أمة محمد مقع وأن ما أصابه من خير أو شر 
0 لل 2 0ك ككس 25 الكت 
أرجوكم ألا يقول أحدكم يارب أنا «غلبان» ولا 
يشترط على الله لأنه يعيش في الستر ولا يكون 
كمن يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمان به 
وإن أصابته فتنة اتقلب على وجهه. مثل هذا ليس 
رار ل ان 
من الله. 
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لخر القفو 1 


إنك إن أسديت معروفًا إلى أحد فإنه يشكرك 
فلا ينبغي أن تغفل عن شكر الله عز وجل على كل 
حر ياك اليك فرفه مف لكا قلا نحش اودر 
الناس كذلكء, فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز 
وجلء خاصة أنك من أمة محمد وم الذي بُعث 
ليتمم مكارم الأخلاق ويزكي أنفسنا وقلوبناء يقول 
عز وجل: (لَقَدَ مَنَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ 
فِيهم رَسُولًا مَنْ أَنفْيِهِمْ يَثْلو عَلَيهِمْ آيَاتِهِ 
وَيُرْكَيهِم) [آل عمران: 164]- فهو يطهرهم بإذن الله 
سبحانه وتعالى من صفاتهم البشرية؛ فلهذا عندما 
يسدي إليك الحد الناس معروفًا اشكره وقلبك 
مطمئن بأن ذلك رزق من عتد الله عز وجلء وكذلك 
إذا جاءك من الناس من يشكرك فقل له: إن الشكر 
لله إنما أنا مجرد سببء لكن الله هو الرزاق ذو 


القوة المتين. 
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الكبر المفة ذا - 


وأقول إن معنى الستر الحقيقي هو أن تقع 
غاهدا| متعهعدذا 22 فعضيه 25 تحسفف الله ا 
فييك هو ١‏ الكنزالاحة فب الذف اتيت علق الناس 
إدراك معانيه وشكر الله عليه. 


ولقد خلقنا الله في أحسن تقويم مستورين 
وذنوبئا مستورة, لا يعلمها إلا الله فانظر إلى أبي 
ل ال الك الله عل ال 
«اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا 
يعلمون. ولا تؤاخذني بما يقولون». 

ويقول سبحانه وتعالى: (وَيَوْمَ يُحْشَرْ أغدَاء 
الله إلى الثارٍ فَهُمْ يُورَعُونَ (19) حَتّى إِذَا مَا 
جَاءُ وها شَهدَ عَلَيْهِمْ سَفْفْهُم وَأَنْصَارْهُمْ وَجْلُودُْهُم 
بِمَا كانُوا يَعْمَلُونَ (20) وَقَالُوا لِجْلودِهِمْ لِمَ 


5 0 0 الراك 0 1 5 ل ٍّ 
شَهِدتَمْ عَليْنَا - قالوا أنطَقَنَا الله الذي أنطق كل 
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الكنز المفقود - 


شَيْءٍ وَهْوَ خَلَقَكْمْ أوَلَ مَرَةٍ وَإِلَبْهِ تُرَجَغُونَ (21) 
وَمَا كُنَثم تَسْتَتَِرُونَ أن يَسْهَدَ عَلَيَكُْمْ سَفْفْكُم وَلَا 
نِصَارَكُم وَلَا جلُودَكُم وَلكِن ظَتَنْم أن الله لَا يَعْلمْ 
كثِيرًا مما تَعْمَلونَ (22)) [فصلت: 22-19] 

وأنصح القائمين على أمر الصحافة والتليفزيون 
بألا يتتبعوا أخبار الناس التي تهز مشاعرهم 
8 إليهم وإ المجمع لان فى ذلك فضكيا 
لعورات الناس وهذا ليس من الإمنلام في شيء, 
فقد نهانا الله تعالى عن مثل هذا في أكثر من 
موضع قد تحدثنا عنه سابقًاء وقد نهانا ع عن 
فعل هذا المنكر قائلا في حديثه الشريف: «من 
تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته2. ومن 
تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحل» 


[56] صدق رسول الله 0 
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الكدر المففو د - 


الب ع ا سل ا ان خا اد 
المستورين. وصلّ وسلم على رسولك الكريم وعلى 
آله وصحبه أجمعين. 
النبي كخ) 465/1 رقم (301). 

[55] صحيح البخاري باب (الرجاء 
مع الخوقف) رقم (5988). 

اوقا امرض ال رف ا د 
تعظيم المؤمن) ‏ رقم (1955)), 
ومصنف عبد الرازق رقم (20251). 


لكر الس ١‏ 


الحديث الثامن 


5319 
الكنز المفقود - 


المغفرة 


2300 
الكنز المفقود - 


الله واسع 


قال ية: «إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان 
وإن الله تعالق قال مئ ذا الذئ يعالى علي أن لا 
أغفر لفلان فإنى غفرت لفلان وأحبطت عملك» 
1 

وفي رواية أخرى أن احد لخوين, كان عاصيا 


والآخر يدعوه كثيرًا إلى الله عز وجل وهو يرفض, 
حتى قال له: «والله لا يغفر الته لك, فقال الته عز 
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الكت المقعة ذه 


وخل: من ذا الذي يتألى علن؟! قد غفرت له 
وأحبطت عملك», 

إن هذا الحديث يعلمنا أن الله عز وجل هو 
«الواسع» وهذا كنز ينبغي أن نحافظ عليه ولا 
نفرط فيه أبِدَاء فهو سبحانه وتعالى الواسع الذي 
يستوعب كل عباده فيغفر لهم ذنوبهم., لا يعجزه 
شيءء ولا يبالي أن يغفر لك وله. 

لعلنا,نذكر حديث المرأة_الزانية التى سفت كلبًا 
فشكر الله عز وجل صنيعها فغفر لهاء وهي زانية, 
فقد رحمت هذا الحيوان فرحمها الله, فهو الرحيم 
وهو الواسعء, لكن من العجيب ان تجد الناس تلعن 
مثل هذه المرأة. وكأن ذنبها أعلى من أن ترحم, او 
يسعها الله الواسع العليم. فهو القائل في حديته 


القدسى: «عبدى إنك ما دعو تنى ورجوتنى غفرت 
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الكدر المقمور - 


لك على ما كان منك ولا أبالي. عبدي لو جئتني 
بقراب الأرض خطايا تم لقيتني لا تشرك بي شيئا 
لقيتك بقرابها مغفرة ». 

إننا نستطيع أن نحافظ على هذا الكنز إذا رأينا 
ربنا سبحانه وتعالى في كل ما حولناء وعرفنا أنه 
الواسع سبحانه وتعالى الذي يعلم اسرارنا ويظهر 
ما في قلوبنا ليعالجه ويساعدنا على التخلص منه. 
وإن اللّة: سبحانه وتعالى يتكرم على من يسعى 
إليه ويحاول أن يتخلص من ذنوبه ومعاصيه, 
فالرجل الذي قتل مائة نفس تم طلب الهداية وفقه 
الله إلى من أرشده لترك ارض المعصيةء والبحث 
عن أخرى يكثر فيها أهل الصلاح, تم لما مات قرب 
جسده من أرض الطاعة, وَبَعُدَه عن أرض العذاب 
إكرامًا له. فليكن في هذا النموذج قدوة لك أخي 
المسلم,. ولتبحث عن أسباب الهدى واكتساب 
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الكنز المفقود - 


الطاعات, ولتسأل علماء القلوب عن علاج لما 
يعتري قلبك من امراض كالعجب والحسد والتكبر 
وحب المعصية وما إلى ذلكء فإن لهذه الأمراض 
خننا! تححب '(رؤية ‏ العد "ريد والتخلض لامها 
يساعد كشف :هذه الحجبء. وييسر رؤية الله عز 
وجل بالقلب, فتصدر أفعالنا عن قلب سليم بإذن 
الله. وهذا يظهر في مجرد كلام العبد. يقول ابن 
عطاء الله: كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي 
منه برزء فإذا كان في القلب حب خرج الكلام بحب 
وإذا كان فيه كبر والعياذ بالله فكبرء وهكذاء فإن 
هنذا الحديت يدقونا إلى السعي الدائم لتطهير 
قلوينا. 


8 الهداية رزق: 
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الكنز المفقود - 


انا اظايكةا 2 الك لم 17 ال نا هلضنا 
0 ان ا ااا عل رن الاددات. 
وهو الهداية إلى العمل الصالح, واللّه سبحانه يحب 
ها ذلك. فلشكرهء عل ها وفقا إليهة من مدروف, 
ولنسأله المزيد دائمًاء ولنوقن أنه لا نجاة إلا بفضله 
سبحانه. يقول عز وجل: وَلَولَا فَضْلٌ الله 
عَلَيَكْمْ وَرَحْمَثَهُ مَا زَكى منكم مَنْ أحَدٍ أَبَدَا وَلكنّ 
الله يُرَكّي مَن يَشَاءْ ' وَاللَهُ سَمية عَلِيمَ) [النون 21], 
ويقول سبحانه: (وَلَوِلَا فَضْلْ الله عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتَهُ 
لَاتّبَعْثمْ الشَيْطَانَ إلا قَلِيلا) [الساء: وع]؛ فمن أطاع 
الله فإنما بتوفيقه اطلاعه. وإذا نظر الطائع إلى 
قلبه لرأى الثة. الذي اعانه علق الطاعة, لا الطاعة 
نفسهاء وبهذا يحتقر نفسه ولا يعظمهاء ومن ثم كان 
خطأ عظيمًا أن يتألى عبد على الله بانه لن يغفر 


لعبد اخر مهما تكن ذنوبه. لان طاعتنا إنما هى 


5325 


العثر المفم و 


بفعبل الله "سبحانه 25 يتبعى أن تفخر بها علي 
الآخرين. إن معرفة فضل الله في الطاعة لهي كنز 
عظيم., فلنساله دوامح هذه الطاعة, ولتعلم انها منه 
سبحانه وان الذي اكرمنا بالطاعة في الدنيا فإنه 
سيكرمنا بالجنة في الآخرة رحمة منه, لا بطاعتناء 
كالرجل الذى عيذ الله سبحانه وتعالى سثماتة 
سنة, ثم قال الله تعالى له: ادخل الجنة برحمتي, 
فقال: بل بعملي يارب. فحاسبه على بعض التنعم 
فلم يوف شيئا منهاء فأدرك أن الذي أعانه على 
الطاعة إنما هو الله عز وجلء الذي وهبه بقية النعم 


الدنيوية! 

فلا يجوز أن يتألى أحد على الله سبحانه. فكم 
من عصاة كنا نراهم أقل مناء ثم بدلهم الله من 
حال إلى حالء متمنين أن نكون متلهم. 
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العدر القع 1ك 


وإليكم هذا النموذج الشاب هداه الله عز وجل 


إليه. فعرفه واتبع هدي ال 6 انها 


«أنا محسن محبي الدين2 سني تسع وأربعون 
سنة, أكرمني الله بمحاولة الاهتداء ومعرفة الله 
ا( الل بيد 
البحثت عن السعادة الحقيقية.: بل هو الكنز 
الحقيقي الذى يحقق لنا «لا إله إلا الله» يقول 
بعض المتقفين إن السعادة نسبية حسب تصور كل 
إنسان لمفهوم السعادة, لكن الله سبحانه جعلها في 
شيء واحد يناله كل من أقبل عليه. وهو ذكر الله 
سبحانه (ألَا بذِكرٍ الله تَظمَيْنْ الْقُلُوبْ) [الرع.: 28] 


وقال 35 «الفقتحسك نستنكى عند فسافد (أضتق له 


أجر مائة ‏ شهيد» [58]. وق ا تنهال" 


(وَالَذِينَ جَاهَدُوا فينًا لَتَهَْدِيَئَهُمْ شسْبْلنًا) [العركبوت. 
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الخر المفم و 2 


وم فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى بان يكافئ 


المجاهدين طالبي الهداية بأن يهديهم طريقه 
سبحانه وتعالى. رحمة منه عز وجل وجزاء 
لاجتهاد عباده فيه. حتى يكون بينه وبينهم محبة 
وعلاقة واتصال: والحب منك لا بد أن يرتبط 


بالتضحية لإرضاء الله سبحانه وتعالى. 


ا «من هذا الذي يتألى على؟!» [59]. 

ار ا ال ار لك ان 
تتخطى حدودك فتقول هذا مرحوم وهذا مؤاخذ, 
أو هذا محبوب وهذا ملعون. فلعل الله سبحانه 
وتعالى اطلع على قلوب عباده فوجد فيها محبة 
وخشية, واطلع بسابق علمه على مستقبلهم فوجد 
أنهم سيؤمنون؛ فلا يجوز أن نلعن أحدّاء وهذا ما 


أشار إليه الحديت الشريكق بحيت يروى أن 0 
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الك اعقو 2 


الا ار ل ا ل كار كديرا ها 
يؤتى به إلى الرسول كمٌ, فقال له أحد الصحابة: 
لعنك اللّه. ما أكثر ما يؤتى بك مخمورًاء فقال 
الرسول كللهُ: «لا تلعنه إنه يحب الله ووسوله» 
[60], فلقد كان محبّاء لكنه كان ضعيفًا أمام هذا 
الذنب, فلا تحتقر أحدّاء فها هو ذا عاص لكن قلبه 
محب لله ورسوله. ولا تفخر بطاعتك, فإنها تفضل 
من الله عز وجل عليك ومنة منه سبحانه, يقول 
تعالى: (ِلَقَدْ مَنَ الله عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم 
رَسُْولًا مَن أَنفْسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكيهِمْ 
وَيُعَلَمْهُمْ الكتابَ وَالْحِكْمَةَ إن كانوا مِن قَبْلُ لَفِي 
ضَلالٍ هُبِينٍ) |آل عمران: 164] تبين الآية أن الرسول 
وشريعته وآيات الله عز وجل منة منه 
سبحانه, وكذلك تبين أن هؤلاء المؤمنين كانوا في 
ضلال مبينء قبل تلك المنة, وأنهم لولاها لما صاروا 


25309 


الك الم 


مؤمنين. فلا تتعدّ وتحكم على العاصي بأنه لن 
ل القن ار تفلت امك آرت ولكن 
حك ان نق الم الوك لجان الذي بشع 
كل العصاة, والذي وسنعت رحمته كل شيء. 

* أقل إنسان: 

إن أحد الناس كان يشكو قسوة القلب, فذهب 
إلى أحد العلماء. فأشار عليه أن يقبل يد أقل 
إنسان, فأخذ يبحث حتى وجد إنسانًا بسيظًا فأراد 
أن يقبل يذه فقاة 4 لهت تؤيد أن تقبل يدي؟ قال: 
إن الشيخ أمرني أن أقبل يد أقل إنسان, فقال ذلك 
الوذظا الشتطظط انك امل اسار فقل يدك ففعلء 
وذهب إلى الشيخ, وأخبره بما دار بينه وبين 
الرجلء فقال الشيخ: عرفت فالزم, ولا تحتقر أحدًا. 
فلتتذكر اا دائمًا قوله تعالى: 


3030 
العبر العف 2 


(كَذَلِك كتكم من قَبْلُ هَمَنّ الله عَلَيِكُْمْ) [الساء: 4و 
فما أنت فيه من طاعة إنما هو منة تستوجب شكر 
المولى عز وجل. إذا كنت في صلاة أو خشوع أو 
ذكر أو تعلّم فانت في نعمة من الله. هو هداك 
الها 

انشغل بعيوبك: 

يقول 85: «يرى أحدكم القذاة في عين أخيه 
ولا يرى الجزعة في عينه» [61]. والقذاة هي 
القشة. والجزعة هي الفرع من الشجرة. فهو يرى 
ا عد ا اد 
نفسه رغم أنها عظيمة. 

كلسرا اندر اسه . ليث اكد 
أنه لن يُرحم ولن يُقبل - قد يغفر له الله عز وجل 
الذى يقول 0 كتابه الكريم: 
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الكرن الحقة اك 
(فَأَولَيْكَ يبَدَل الله سَيّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ) [الفرقان: 0ج] 
فتكون السيئات قد تحولت إلى حسنات وأصبح 
ميزانه أثتقل بسبب الحسنات الإضافية التي انقلبت 
عن سيئاته الكثيرة. ولا عدّخب؛ فإن اللة" يحب 
التائب من عباده: يقول سبحانه: (إِنّ الله 
يُحِبْ التَوَابِينَ وَيْحِبْ المْتَطَهَرِينَ) [البقرة: 222] 
(كُنكم خَيْرَ أَمَةِ أخرجث للثاسى) [آل عمران: 110], 
ويقول 885. «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي », 
فلعل من تؤذيه - لأنه عاص - يكون ممن سينالون 


ولتسأل الله أن يهدى الناس أجمعين. 


فالكنز المفقود فى هذا الحديث أن ترى الله 
«الواسع» سبتحانهة و تعالى في كل المواقف حولك, 
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الكنز المفقود - 


وتعلم انه وسعت رحمتنه كل شيء.ء فهو يبسط يده 
بالنهار ليتوب 0 الو ا 
ليتوب مسيء النهار. 


[57] صحيح مسلم باب (النهي عن 
تقنيطا الإنسان) ‏ رقم (4753), 
والمعجم الكبير للطبراني ‏ رقم 
(1657). 

[58] الإبانة الكبرى لابن بطة رقم 
(220). وانظر المعجم الكبير للطبراني 
رقم (1320) بلفظ: «له أجر شهيد. 


[59إسبق تخريجه 


[60]) مصنف عبد الرزاق رقم 
(17082), شعب الإيمان للبيهقي رقم 
(529). 


35333 
الكتز المفموة - 


[61]رواه البيهقي في الشعب. 


3 ار الس" 


الحديث التاسع 


5335 
الكنز المفقود - 


5 "اللي 5خ : «قال الله عز وجل: يابن آدم 


أنفق أنفق عليك» [62]. 


نتعلم من هذا الحديث رؤية الله في الإنفاق, 
فكما سأنفق سوف ينفق على سبحانه وتعالى, 
فينبغي علي أن أحسن النفقة وأزيدها ولا أبخل 
فيضيّق عليء قال النبي 85 للسيدة أسماء بنت 
أبي بكر: «يا أشماء أعطى ولا نوكي فيوكن 
عليك» 1631 
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الكدر الققمو د - 


فلا بد أن أراعيه سبحانه وتعالى في معاملة 
الخلق وفي عطائهم فيكون ابتغاء وجه الله؛ اي 
عند تعاملي مع الناس ارى الله سبحانه وتعالى فلا 
أبخل؛ لأنه لا يجوز لي البخل على الكريم سبحاته, 
لكن لا بد ان اجتهد في العطاء قدر الإمكان؛ فقد 
اعطاني الله عز وجل بغير حساب. وقد قال 
العلفاء إ العاف ل تر اي صضلكت اللكن زينا عر 
وجل؛ إكرام الخلق والتجاوز عنهم, والتعب من 
أجلهم وخدمتهم؛ لذلك كان الصالحون يقولون: 
اا لم الل ل ناكا لا ولو مكلو النهار آله 


بخدمة عبادك. 


«انفة: اخفةيعابيك»: إذا كنت تريد ان ينفق آللة 


لي ا ا فك المال كنظ ا إذا كدت 
تظن أن الإنفاق هو إنفاق المال فقط فأنت واهم؛ 


صحيح أن هذا جزء كبير من الانفاق, لكنك تحتاج 
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اشر العقموة - 


إلى حنان ورحمة وكرمح وتسامح., فكل ما تحتاجه 


قل تذكرون الحديت الذي يقول: آنا أولى 
بذلكصفك». ,تقل تذكرون أن عبدًا كان يتجاوز عن 
الناس عندما يقرضهم إذا كانوا مُغسرين ويقول 
لعل الله يتجاوز عني, فقال له رب العالمين: «انا 
أو تذلك هنل », 


اكات ارمامالضسة وافت 6ل ها علد ضر 
نقصان, ستتجاوز عن العباد فأنا سأتجاوز عنك, 
فأنا. أولى بذلك منك؛الذلك كان النبيع مه يقول 
للسيدة أسماء بنت أبي بكر: «يا أسماء أنفقي 
يُنفق عليك. ولا توكي فيوكى عليك»: إذا كنت 
اليوح بليلٍ يا أسماء أنفقتٍ ولم تنتظري إلى الصبح 
وقلتٍِ ليس كل يوم سيطلع الصبح, 
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الكنز المفقود - 


ا و الل ا لو 0 ليا تقار 
ويبسط يده ليتوب المسيء سواء بالليل أو بالنهار. 

رؤية الله في الإنفاق, رؤية الله في التضحية, 
ليس "من الضروري أن يعلم الناس بإنفاقي أو على 
من أنفقء او يستحق ام لاء ولكن أنفق بحب كما 
اعجلانا الله عطااء بحب وبرحمة وما دمت 
أتعامل مع الناس فلا بد ان ابعد الخلق عن 
حساباتي وأتعامل مع الله وحده. 


والأصل يا إخواني أن أنفق ولا أرى إلا الله وأن 
أعترف بفضل الله عل وأن أضع فت اعتباري أننى 
أرد الحقّ لصاحبه؛ ألا وهو الله عز وجل.. فكل ما 
لدينا إنما هو فضل ربنا أنزله إلى الناس ويرد إليه 


حي اسه ةا 


2339 


الكدر المففة ل 


21925 كلك لضان للكت لكا اك 9 
يتصدق على رجل فقال له: «خذ لا لك» : هو 
يعطيه الصدقة ويريد أن يعلمه أن الرزق من الله 
سبحانه وأن هذه الصدقة ليست لك إنما هي الله 
عز وجل وانا أعطيها لك حتيق تصل إلى الله, ولكن 
المحتاج كان يفهم هذا جيدًا؛ لذلك قال: «هات لا 
منك», أي أن الله سبحانه هو الذي أرسلها إلى عن 
طريقك؛ فالخلق يتعاملون مع الحق لا مع الخلق, لا 
نرى إلا الله. أن تعبد الله كأنك تراه. لكن هذه 
الوصية ليست للآخذ.ء فقد تكلمنا في موضوع 
سابق عن الرزق أن ترى أن الله هو المعطيء اليد 
الوحيدة التي تعطي يد الله كما قال كن: « يد الله 
ملأى سحاء» من ينفق على الأرض هو الله بل 
على الكون كله ولكن هذه الكلمة للمعطيء أعد حق 
ربك إليه عن طريق عباده. واحرص على الا ترى 


30 


الكنز المفقود - 


إلا الله في إنفاقك , ولهذا ,ل تستغرب من أن 
الصالحين كانوا يجودون تمامًا صدقاتهم لأنهم 
يعلمون أنها ذاهبة لربناء قال رب العالمين: (يَا أَيهَا 
الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا من طَيبَاتِ مَا كَسَبْثُم وَمِمَا 
أَخْرَجِنا لكم مَنَ الأزض ” ولا تيَمَمُوا الْخَبِيتَ مِئهة 
تَنفِقُونَ ]ا أي أنفقوا من أجود ما 
لكوت 6 قاع الف الرذيك الذئالا يؤكل 
والعلبس الرديىء الذي لا يلبس وتتصدق به بدلا 
من أن يلقى به في القمامة او لأنه عديم الفائدة 
فسأعطيه لمن يحتمل ان ينتفع به. أو هذه 
الملابس بدلا من أن تمسح بها المطبخ أعطها فقيرًا 
يلبسها في العيد. سبحان |الله!! 


050 


(ي أَيهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا أنفقُوا من طَيّبَاتٍِ مَا كَسَبثُم وَمِمَا أَخْرَجْنَا 


ل 2 مر 5-2 .© 5 501 
ثم ّ: الاخه ا تَتَمَّمُها الست منه تنفقه,:* 
مى زضصض 29 نممو 4 3 نمققونى 
مر 
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الكنز المفقود - 


و لشثم باخذيه إلا أن تُغْمصًوا فيه * وا غَلَمُوا أن 


الله عَنِيٌ حَمِيد) [البقرة: 297]. 


اعلموا أن الفقراء أغنياء عندما يعطيهم ربهم. لا 
تنظر إلا لله. أخرج القميص مكويًا. كتير من أهل 
الفضل إذا أرادوا التصدق بملابس قديمة فإنهم 
يرسلونها إلى المغسلة أو يغسلونها بأيديهم, 
ويكوونها كما يصنعون بملابسهم ثم يبعتون بها 
إلى الفقراء؛ فهم يدركون أنها ذاهبة إلى ربنا عز 
1 45 سس أن الميدة غانقة كانت تعظر 
الدنانير وتقول لأني أعلم أنها تقع في يد الله أولا 
قبل أن تسقط في يد الفقير. لقد كانت رضي الله 
عنها مثالا يُحتذى به في الإنفاق, وأنا قبل أن أسرد 
قضه" السيدة تعانشة أرير :]ار احدد فشو را ضفن 


محاور موضوع جات ات أن الإنسان يحب 


التملك, ويحب بقاء التعمة معه ويجمع ويجمع. 


53042 
ار لد 


هذه صفة الإنسان أما صفة الله سبحانه وتعالى 
فهي الكرم والعطاء دون انتظار المقابل؛ لذلك 
يقول العلماء: اخرج من وصفك إلى وصفه. اخرج 
2ه فت التعلاك إلى سوك العطاء مدلما تفل ينا 
جل وعلا. 

ا ل ات 2 5] 
جاء في محكم التنزيل - (يَا آدَمْ هَل أذُلّك عَلَى 
شَجَرَةَ الْخُلَدِ وَمْلْكِ لَا يَنْلَى) [طه: 120] هل أخبرك 
عن شيء لو فعلته لبقيت في الجنة وبقي ملكك 
ا ا ال اتكل ايمرا 
اا000ا0ااا 0000 ط©3 
العبد من صفة حب التملك واتصف بما يتصف به 
00 0 
ربانيّاء وقتها لا يرى إلا الله. 


5343 
الكمر لمم 1 


قل عان! كه اجائطة ر2.. الله عرهااكانت قد 


درهم وهي جالسة مكانها. 


الضيل اننا( "مجاءت التكيام "و رينها ثم 
أرسلتها إلى أصحابهاء وكانت صائمة ذلك اليوم 
فقالت إاحذدى التجالسات إلى جوازها و كانت تسمق 
أم ذرة: يا أم المؤمنين, ألم يكن من الأفضل أن 
دكردير لفعلت. ما هذا؟ سبحان اللّه! 


هل نحن صائمات؟ نحن جائعات! نعم, ونريد أن 
نفطر, لكن هناك شيء آخر مع الله. شع رينا كلنا 


نعرفه.. ولا 3000 بوا :كك تمن” هذا ال* 2 في 
الدنياء ألا وهو الفناء. ما هذا الفناء؟ ألا تسمع من 


يعوا انا إنفانك ف حمل : هاذا 8 ذلك > حل 


3144 


ار ال 20 


من الطعام بسبب تفانيه في عمله. 

يتفانى في حق الوطن أي يموت شهيدًا 
ويحارب من أجل الوطن. 

ا الل ا 2 اك صسطيات ود 
م لل اند 
رضاه. لقد أنفقت المائة والتمانين ألف درهم 
وكانت شانئقة ا ذاك الاالايها فد جرحت امن 
ا ال ل ار ال ص 
ااا 

لقد أعطى الخليفة المأمون (أحد كبار الخلفاء 
العياسيين) واحدًا من الناس ماثة ألف درهم, 
فحينما خرج الرجل وزع الدراهم خارج القصر 
فغضب الخليفة وظن أن الرجل تقال الأموال أو 
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ال 2 


تكبر أن يأخذ من الخليفة, تناوبته الشكوك, ثم 
بعث إليه فجاء الرجل ووقف امام الخليفة فسأله 
الخليفة: لماذا صنعت هذا الصنيع؟ فقال يا امير 
المؤمنين: منع الموجود سوء ظن بالمعبود أنا 
متأكد من أنه: (وَهَا أنققئم من شَيْءٍ فَهْوَ يُخَلِفة) 
امع فلن اتتعل بهذا الأمر لأنه وعدي لو أنك 
ل ل ل لك سومان 
ا فته تخد وزيراء افر اله منين و عد ني , 
فما بالك حينما يعد في الله ويقول لي: (وَهَا 
أنققثم مَن شَيْءٍ فَهْةَ يُخْلِفهُ) [مبا: وو) سبحانه 
عا ف 1 لت لذ ف كنك مايها له عن 
ربناء وشاكًا في وعده؛ فمنع الموجود سوء ظن 
بالمعبود. آنا ارى وعد الله اراد بقلبي سيعوضني. 


اذا غنتدىاثقة بالفلك مسبيحانه و تجاليق. 


36 


العر القكم 5 


وإليكم هذا النموذج: أنا الدكتور أحمد عادل نور 
الدين أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب - جامعة 
القاهرة - وبجمعية الدكتور مصطفى محمود., أنا 
نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على 
لجنة الخدمات خلال السنوات العشر الأخيرة 
للجمعية التي انشاها الدكتور مصطفى محمود عام 
6 : حينما كانت مبادرة فردية أنذاك, الجمعية 
في الوقت الحالي لها سمعة طيبة والحمد الته, 
ا 
التكلفة فقد أنفق عليها الدكتور كل مدخراته. ولم 
يكن أحد يتصور قيمة الخدمات, ففيها ما يقرب 
من 100 مليون جنيه تقريباء وقد علمنا الدكتور 
مصطفى محمود أن قيمة الإنسان تقاس بما يقدمه 
من يوح مولده حتى مماته. وقد اقتبست منه هذه 
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الكنز المفقود - 


3 حتى اليوم تعلمنا الانفاق بمعناه الواسع 
كا الكت ملشظفة جلما" 9 الكريمه. 
وَيَسْأَلُونَكَ هَاذَا يُننفِقُونَ قل_الْعَفْق) [البقرة: 919] 
والعفو في كل شيء هو الزيادة. تعلمنا أنه ما دام 
ال ]| وما لا ل هك اذ 0 
عليك التدبير. وأذكر حاجتنا إلى شراء جهاز أشعة 
مقطعية بالكمبيوتر, حيث أسرع الدكتور مصطفى 
وكان من أوائل من أدخلوا هذا الجهاز وما زال 
حدية؟ هذه اللحظة, ' وكذلك كان هناك جهاز آخر 
تمنه أكثر من مليونين من الجنيهات, فبادر الدكتور 
مصطفى بدفع المقدم وهو حوالي ربع مليون 
جنيه. فتسلمنا الجهاز بفضل الله عز وجلء ودفعنا 
القسط الأول, وقبل أن يحل ميعاد القسط الثاني 


رزقنا ألنته بمتبرع دفع بقية ثمن الجهاز فكان 


548 
الكدر المقعة 2 


لالإنفاق حرور ل وات إنشاء وتدعيم هذا الصرح 
الطبى وللّه الحمد. 


8 إنفاقة الصالحين: 


ال ا ا ام اتا 
ليشرب منه ماءء فوجد بالبستان عبدًا أسود شابًا 
صغيرًا يأكل ومعه ثلاثة أرغفة هي عشاؤه. فجاءه 
كلب يهز ذيلة فرمئى إليه رغيفا فاكله الكلب 
بسرعة, فرمى إليه بالثاني فأكله الكلب بسرعة, 
فرمى إليه بالثالت فاكله الكلب بسرعة وهز ذيله 
ومشىء فسأله عبد الله بن جعفر: كان هذا عشاءك 
فماذا ستفعل؟ قال العبد: سأبيت طاويًا يا مولاي, 
فإن هذه الأرض ليست أرض كلاب, وكأنه جاء من 
سفر بعيد., فأشفقت عليه من شدة جوعه. وذهب 


2 "الاعاين جغفر وهو 255ل لو مك النافن على 


5309 
العدر المففو د - 


كرمت. واللة إن هذا العكذا الأكزم ‏ منى, فاشترى 
البستان كله واعطاه للعبد وقال له: خذ هذا 


اللشتان يكل ها فيةه. 


لقد قال عبد الله بن المبارك رحمه الله كلمة 
مأثورة: «ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع». 
وقد كان يجاهد سنة ويحج أخرى, فتوجه سنة 
للحج ومعه ثلاثون ألف درهم. وفي الطريق رأى 
امرأة تبحث في القمامة فأخرجت دجاجة ميتة 
فأكلتها لتسد بها غائلة الجوع. فقد كادت تموت 
هي وأسرتها. ففكر قليلاً فهداه الله سبحانه لان 
الثلاتين ألف درهم تكفيه للذهاب والعودة والباقي 


0 درهم يعطيها هذه المرأة وقد كان. 
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الع امعد 


وقابلت امرأة الليث بن سعد رحمه الله وطلبت 
إليه «برطمان» عسل فدخل المنزل وأعطاها 
ار ل قا ال ل اك در 
حالها وحاجتهاء لكني أعطيتها على قدر نعمة الله 
اج (مَن ذَا 
الَّذِي يُقَرِضصُ الله قَزضًا خسنا فَيْضَاعِفَهُ لَهُ أَضصْعَافًا 
كَقِيرَة ) [البقرة: 245]. 

* أعط كل ذي حق حقه: 

والإنفاق يا أخي ليس إنفاق مال فقط,ء فهناك 
بيتك وأسرتك, أعط وقنًا لبيتك وأسرتك, واللّه 
ال لل ور للك ارو فت الرهر 


الذي يحتاج في قضائه ساعة من الزمن ينقضي 
فى نصقك ##:ساعة؛ لأنك -599 واأدخرت وما 


لخريية ‏ أبناتك وواهيه اهفل ينك هزه حتت وآفك 


5351 
الكعر المفم ١‏ - 


وأباك, واعمل بحديث سلمان رضي الله عنه: «إنّ 
لبدنك عليك حقًا وإن لدينك عليك حقًا وإن 
لأهلك عليك حقًا فأعط كل ذي حق حقه»., فقد 
عرض هذا الحديث على حبيبك محمد يل فقال: 
«صدق سلمان»64[1]. فلا تجعل عملك يطفى على 
وقت أسرتك وأهلك. فالته سوف يبارك لك في 
صحتك ورزقك بسبب رعايتك إياهم. 


أذكرك اخي الكريم بأدب الإنفاق والتصدق وهو 
ان تعلم ان ذلك مال الله وسيقع في يد الله عز 
وجل قبل يد الفقير.ء فقدمه في احسن ١‏ صضورة, 
متواضعًا به لله سبحانه. فانت تحتاج إلى الفقير 
أكثر من احتياجه إليك؛ لان المحتاج في جميع 
الاحوال سيرزق متك أو من غيرك,. فسارع أنت 
واكسب الثواب2» وتصدق على الفقير والمحتاج 
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الكنز المفقود - 


وقل له وانت تعطبكه, الصدقة: فرج على تفصسك 
فالعطية من الله. 


كان الفضيل بن عياض يقول: «يرحم الله 
الفقراء. نسأل الله أن يبقيهم لناء فهم يحملون 
أموالنا حتى يقابلونا بها عند عرش الرحمن». 
فكن يا أخي كريقا مع الفقير على قدر كرم الله 
معك واعلم يا أخي أن أكبر خزينة هي خزينة 
الإنفاق في سبيل الله عز وجل. 

كن كريمًا مع ربك ولا تكن بخيلاء فقد أعطاك 


من فضله واستخلفك في ماله. 


واعلة اج الكزية"ار لله أآياها يستكك فيها 
الاكتار من العفل الخاك © الهدر الاوادل من اذى 
الحجة2. وشهر رمضان. فأنفق وزد واسال الله 


سبحانه القبول واقعد برسول "الله عقة: فقد كان 
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الس المفم ةا 


جوادًا وكان أجود مالايكو. فى رمضا. فكأنه 
الريح المرسلة. 

تريد أن نكون قريبين من تعاليم النيي كك 
ونسير على هديه؛ فهو الذي يقول لما أبصر أحدًا: 
«ما أحب أنه تحول لى ذهبًا يمكث عندى منه 
دينار فوق ثلاث إلا دينادًا أرصده لديئن» [65] 

فهيا لنعيش مع النبي يك وأخلاقه حتى نفوز 
بالقرب من الله سبحانه وتعالى وننجح في ألا نرى 
غيره في تعاملناء وصلى الله تعالى وسلم وبارك 
على حبيب المساكين والحمد للّه رب العالمين. 


[62]متفق عليه. 


[63[سنن أب داود رقم الحديث 
8 باب (في الشح). 


د الكتر المففو 0ك 


[64] صحيح البخاري باب (من 
[65]صحيح البخاري باب (أداء 
الدين) رقم (2258) 


5355 


المر المففو د 


5356 


357 
الكنز المفقود - 


الحث فى الله 
عز وجل 


قال رسول الله 225: «قال الله: أين المتحانون 
بجلالي اليوم أظِلهُم في ظلَي يوم لا ظل إلا 
ظلى » [66] 


يفول اخلضاءا القلوبب” إن الالحقفا مهفو يوحد 


تالفلكة فر ات 6ه ارا سان إن] الت 


بقلبه فإنه يسخر سائر جوارحه فى خدمة من 
أحب؛ لذلك ‏ تجد من أحب الله عز وال جعل كل 


5358 
الث المقمون- 


كيانه فى خدمته سبحانه وجاهد فيه بالنفس 
والنفيسء وآثر رضاه على هواه. فحبه أشرف حب, 
فهو يعيش على الطاعة الموصلة إلى جنة الرضوان 
التي يكافئ بها الله الصالحين من عباده. 


ا 
0 غادة واحستك إليهم فهم من أمة #يحمد 
كم مؤمنون بالله. يحبونه كما أنك مؤمن به 
وتحبه. أنتفاؤكما واحد. إلى خير أمة أخرجت 
للناسء ألا ترى أن من صادق إنسانًا كان من السهل 
أن يصادق صديقًا له. وأن من أحب إنسانًا أحب ما 
بحس فنا !اد دفافهعا . لدف ذوقهنا مكيف 
بك إزاء مسلم مؤمن بالثه عز وجل الذي آمنت يه 
لله ا ل لل اللا الك لكان 2ك رقت 
ازاك من احت رسول الله هته فصار نور عينم 
2ك افا 22 اليه ل كز لمات 


الكنز المفقود - 


انكما متفقان. فلتحبه حتى تفوز بتلك الجائزة 
الكروة ‏ اك وهي محبة اللمكاعز وجل ا لك 
ف الدنا و اضيا ب د الى د يك ده 
بمجرد أن يقف الخلائق للحساب يسارعك فيظلك 
فا طله "من كن الخلايق من لذن اده عليه السلام 
حتى آخر الخلق, فكأنه يقول: هذا عبدى, حبيبى, 
أكرموه. أظلوه فى ظلىء إنه كان يحب الصالحين 
ا ا ا ا 
أجله. إنها والله جائزة أن يرضى عنك ويكرمك بين 
الخلائق. 
أكرمه لله: 


6 2 اللد]ر نياك 22 عحبانه 
لأنهم خلق من خلقه تعالى؛ ولأن الإسلام دين 


0 الكنز المفقود - 


الإحسان. يقول 2 «أئن الله كتب الإاتحسان علئن 
كل #نوية» [167" فلذلك فاحسنء يقول الإهاه 
امك امي رحمه اللّه: 

داني لأعفة عن الناس كراطة لله عز وجل؛ فهم 
من خلقه». وإن الشعراني إذ يقول هذا فإنما هو 
مقتدر بحبيبه وحبيبنا محمد ملم؛ فقد روي أنه 
كان جالسًا إذ مرت جنازة يهودي فوقف و فقيل 
أنكهما الخنازة يهودي, فقال: «أو ليست نفسنا؟1!» 
[68] 

8 حب العلماء ٠‏ 

وهناك ممتوة. آخر من اكاك أاخي المسلم, الا 
وهو حب العلماء, فإذا كنت تحب رسول الله 5 


المعلم ادا فينبغي فلك ايت وريه اظووواهل 


العلم, فلقد قال كنم: «العلماء ورثة الأنبياء»69[1] 
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الكدر المففو ذاء 


فإذاييركنت تعب النيى 0 فائة فز قنك التدن 
حملوا علمه إليك وإلى الأمة كافة2, وتحملوا فى 
سبيل ذلك مزيدًا من الصعاب والمشاق, حبا لله عز 


وجل ووفاء لدين نبيه 5ق 
هيدا حب الصالحين: 


إن حت الضاتخين فى كل زمان رو معان الهو حب 
في الله عز وجلء. خاصة إذا كانوا يدعون الناس 
إلى الصلاح ويعلمونهم الخير.ء فإن حبيبك 
المصطفى كك يقول: «إن الله وملائكته واهل 
السماوات واهل الارض حتى الحوت في الماء 
والنملة في جحرها ليصلون على معلمي الناس 
الخير» [70] وما ذلك إلا لصلاح مذهبهم وحسن 
مسلكهم وارتباطهم بالله عز وجل في افعالهم 
واقوالهم: فإنك إذا احببتهم احبك الله عز وجل 
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العدر المففو ذا 


بحبهم وأحبك رسول الله يم وأحبك أهل الصلاح 


آئ +» 0 ]ء 


كس «أظلهم بطلىي بول طأة إلا ظلي» [71] 

ان فن انغاو لخنم 2 اليه عر واحل أن يظطلك 
في ظله يوم القيامة, والناس في حر الشمس التي 
لا ا 0 6 1 5ك 
بعد شبر واحدء حتى يستفيت الناس من هول 
الموقف, إننا في هذه الدنيا نشكو حرارة الشمس 
وهي على بعد مائة وخمسين كيلومتر, فكيف بنا 
يوم الموقف العظيم, يوم لا ظل إلا ظل الله. نرى 
من سيدخل فيه ومن شيحرم منه؟ تستطيع أن 
تكون ممن سينعم تحت ظل الله عز وجل إذا 
ا ا ل ار 


أهلك, تحب حيرأاتك داحذانفا. ك وزملاءك, تحب 


30 الكتر المممو و 


زوجتك وأبناءك, فهلا جعلت كل ذلك لله عز وجلء 
أحتهم في الله, تنل ما وعد الله به وتذكر دائما أن 
الله اذا وعد وف ورات بقول غر وخل: روفن 
أؤفَى بِعَفِدِهٍ مِنَ الله) [العوبة: 111] 0 
منه وفاءً.ء فإنه يفي ويزيد ويبارك, اللهم ارزقنا هذا 
الفضل العظيم ان تظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا 

ومن ثمار الحب في الله كذلك أن يسدّ فراغات 
ل ور ال و غات اممضيرى 
فإن للحب في الله عز وجل جاذبية عجيبة, لعل 
في أساس هذا الحبء الا وهو الإخلاص,. فإئك 
د الخلدكة" اليه قر وحن كنك ضاذفاء والصدى 
اقرب ا تغاذا الل (القلس؛ لذلك مسد الفراعات 


لل مر العال 


2504 


اكير السدموقء 


له عز وجل. 


إن حبًا قوامه العطاء لا الأخذ لهو حقيق بأن 
يدوم؛ خاصة إذا كان لله عز وجل فإن المتحابين 
على هذا الأشاس إنما يرون الله لا العباد. يرون 
الله قبل كل شيء وبعد كل شيءء هدفهم الوحيد 
نيل رضاه.ء والفوز بمحبته سبحانه وتعالى. فتجد 
الواحد منهم لا يغضب لأخذء بل يفرح, ويصبر على 
العطاء؛ لثقته ان من احب في الله وأعطى لله 
فإنما قد وقع أجره على الله. فلا يزعجه سوى 
شيء واحد. يعده خطيرا جذاء ولا يهنأ ولا يهدأ 
حت يرول ألا وهه مخالفة أمر الله أو البعد عنه 
والعياذ بالته. فإنه لا يزال يحاول مع من يحب 
حتى يعالجه من هذا الداء المميت, الذي قد يميت 


القلب عافانا الله وإياكم, فإنه المحب فى الله يعلم 


365 
الكر المفمة 0 


جِيدَا حديث النبي يكم: «المرء على دين خليله» 
[72] فإذا كان حبيب من المتقين الذين يخبهم الله 
عز وجل كان ذلك خيرًا له فلعل الله ينظر لأحدهما 
نظرة رحمة فيصيب الآخر فضلها فيرحمهما جميعًا 
بفضله ومَنّه, ويعلم جيدًا معنى حديث رسول الله 
يكم: «المرء مع من أحب» [73] فستكون معه يوم 
القيامة,. وفي ذلك بشرى عظيمة؛ لأنك إذا أحببت 
من هو أعلى منك عملاً وتدينا وأكثر التزامًاء فإنك 
سك شهه. :ل]|المفا جاة: المارة انك انان يات 
النبي مك فإنك معه في الجنة بإذن الله. ما دمت 


* أفشوا السلاح بينكم: 


الغادة. مفذل . «لئن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 
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الكنز المفقود - 


ولن تؤمنوا حتى تحابواء الا ادلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟! أفشوا السلام بينكم» [74] 
فإفشاء السلام يورث المحبة التي هي شرط 
لالإيمان الذي لا جنة إلا به. وإفشاء السلاح إلقاؤه: 
«السلاح عليكم ورحمة الله وبركاته» وكذلك فعل 
أفعال فيها سلام, أي تسالم الناس, يقول رسول 
الله 25: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده». سلموا من لسانه خلا يسمعون مته إلا 
الخيرء إلا السلاح. وسلموا من يده فلا يرون من 
أفعال ذلك المسلم إلا المسالمة والسلاحم والخير. 
اللهم اجعلنا من المسلمين حقًا الذين يتحابون 


أن كثرة السلام لا تقلل المعرفة بل تزيد من 


5367 
الكثر المقة ون 


اكه 25256 إلين الإوفان 5 ونا الجنه هي 
الآخرة بإذن الله عز وجل. 

1# منابر من نور: 

لقد بشرنا رسول الله مَك بأن جزاء الخب في 
اللّه سبحانه أن المتحابين فيه سيكونون في 
الاخره عق مار قن يزور ادن الف عر وخن إن 
رسول الله كم لما قضى صلاته اقبل إلى الناس 
بوجهه فقال: «يا أيها الناس اسمعوا و اعقلوا 
واعلموا أن لله عز وجل عبادًا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم 
وقربهم من الله. فجاء رجل من الأعراب من 
قاصية الناسء. وألوى بيده إلى نبي الله مَل 
فقال: يا نبي الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء على 


5368 


الك المفعو 0 


مجالسهم وقربهم من الله انعتهم لنا - يعني 
صفهم لنا - فشرّ وجه رسول الله مم لسؤال 
الأعرابي. فقال رسول الله 895: هم ناس من 
أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام 
متقاربة تحابوا في الله وتصافّواء يضع الته لهم 
يوح القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها 
فيجعل وجوههم نورًا وتيابهم نورّاء يفزع الناس 
يوم القيامة ولا يفزعونء وهم أولياء الله الذين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [75/. 

ما أجمله من جزاء وما أعظمه. فإن المتحابين 
في الله لما تسابقوا في إكرام بعضهم ابتفاء 
مرضاة الله عز وجل وحاول كل واحيٍ أن يقدم 
أفضل ما عنده جازاهم الله سبحانه بأن يكونوا 
1 منارر ف دور أوالجواشضيم ونبايوة "قن لوا 
جعلنا الله وإياكم منهم. 


30 الك ممع 5 


#ا ومن الحب ما قتل: 


نعم, قد يقتل الحب صاحبه., فأنعم بمن كان 
حبه لله وفي الله عز وجلء فكان ما يلقاه من سوء 
أو إيذاء تاج كرامة على راسه. لعل من ذلك ما 
لقيه أبوبكر الصديّق رضي الله عنه وأرضاه, عندما 
اجتمع عشرة من الكفار على رسول الله كم هذا 
يضربه وهذا يدفعه وهذا يجذبه. فتصدى لهم 
الصتيق, وقال لهم معنقًا إياهم: أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله؟! فكان من أولئك المشركين 
أوسعوه ضربًاء حتى جاء بنو تميم (أهل أبي بكر 
رضي الله عنه) فحملوه. فلما أفاق الصديق رضي 
الله عنه قال: ماذا فعل محمد؟ فقالت له أمه ولم 
الا ا 227 
لقيت, ما هذا الدين الذي تضحي بنفسك من أجله؟ 


شاد لك بمحمد, فقال: والله لا أطعم طعامًا ولا 


25300 
الكر المففون - 


أشرب شرابًا حتى أراه وأعلم أخباره فاذهبي إلى 
فاطمة بنت الخطاب فاسألي عن محمد و 
فذهبت وكانت فاطمة تخفي إسلامها. فخافت من 
الشكرن مات لير 02 2101 شنا عن ملسن 
ولكن أذهب معكِ لأساعدك في تطبيب أبي بكر 
فلما وصلت إليه سألها: كيف حال محمد 85؟ 
فقالت : افك عا فقا 2 خليككة كيف خال 
محمد؟ فقالت: هو بخيرء فقال: والله لا آكل حتى 
أراهه فخمل إلى النبي و فحضنه بشدة واطمأن 
على حاله. فحزن النبي لما اصاب أبا بكر فقد تورم 
وجهه وتورمت عيناه. فكان من ابي بكر ان قال: 
فداك ابي وأمي يا زسول الله. هون عليك فإنما 
هما عيناي. يقصد إصابة بسيطة جذّاء تورم وجهه, 


وكان 2 المعك ا ف ردت كاد نقمل ا قات فر 
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الكنز المفقود - 


لشيظ عنذة ها ذاة سوق الله بخيرا!ا صدق من 
قال: ومن امطتامم قتل! 


ا الى 
الصحابة والنبي كم فحسبء. فهذا إبراهيم بن 
أدهم رحمه الله كان من التارعين ‏ وخرج اهمه 
جماعة من أصحابه في سفر. فوجدوا مسجدًا من 
غير باب. فصلوا واستراحواء ثم لما أرادوا النوم 
اقتربوا من بعضهم البعض حتى يتقوا شدة البرد, 
ولكن هيهات, فالرياح في الصحراء شديدة والبرد 
قارسء فتسلل من بينهم إبراهيم بن أدهم ووقف 
في الباب يسده بجسده. يرد الرياح ويصد البرد 
صدًا عن أصحابه. حتى أصبح الصباح فوجدوه 
الير افشالمة 6 22 عله كذااا 


إبراهيم؟! قال: وجدت البرد شديدًا والرياح عاتية 


فوعنيت أن بنالهكم شت من الأذى!! 


32 


الكدز المفقو و 


إن هؤلاء قوم اتبعوا سبيل النبي كم وأصحابه 
رضي الله عنهم فكانوا بهذه الأخلاق. فعلينا أن 
مك قبل أن يأتي يوم يندم فيه من خالف وضل 
عن السبيل (وَيَوْمَ يَعَضُ الظَالِمْ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ 
يَا لني انَخَدْتْ مَعَ الرَّسُولٍ سَبِيلًا (27) يَا وَيْلَتَى 
ليتني لم أَنَخِدْ فَلَانًا خَلِيلًا (28) لقذ أصَلَنِي عَنِ 
الذكر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ' وَكانَ الشَيْطَانْ للإنسان 
خَذُولا (29)) [الفرقان: 29-27] نعوذ بك اللهم من 
الشيطان الرجيم., ونسألك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى. والفوز بالجنة والنجاة من النار والغنيمة 
من كل بر والسلامة من كل إثم وأن تظلنا تحت 
عرشك مع المتحابين في الله فإننا نحبهم بحبك يا 
رب العالمين, وصلّ وسلم على سيدنا محمد. 


53/3 
الحدوق المفقود حَ 


المتحابين في الله) رقم (1500). 
صحيح مسلم باب (في فضل الحب 
في الله) رقم (4655). 

[67] صحيح مسلم باب (الأمر 
بإحسان الذبح) رقم (3615). 

[68] صحيح البخاري باب (من قام 
لجنازة يهودي) رقم (1229). 

[69] سنن اا 0 تا لالحا 
على طلب العلم) رقم (3157). 
فضل الفقه) رقم (2009). 


[71] سبق تخريجه. 


53/4 
الكثر الممعون - 


[72] مسند أحمد رقم (7685). 
[73] صحيح البخاري باب (علامة 
حب الله عز وجل) رقم (5702) 


يدخل الجنة إلا المؤمنون) رقم (81). 


[75] مسند أحمد رقم (21832) 


ا 


30/6 
الكنز المفقود - 


»© 4» 
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الكدر المفمو وك 


قال ككُم: «يطوي الله السماوات يوم القيامة 
تم يأخذهن بيمينه ويقول: أنا الملِك2, أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون» [76/, ومعناه أن الله 
سيطوي يوم القيامة السماء والأرضء هذه بيمينه 
وتلك بشماله ثم يسأل وهو الأعلم: أين من يرى 


أنه يملك شيئًا هنا؟ وفى رواية: «أنا المّلك أين 


ملوك الأرض؟» [77] لمن المُلك اليوم؟» فيرد رب 
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الكدر المقع وك 


العالمين على نفسه - لأنه ليس هناك من يستطيع 
أن يتكلم يوح القيامة - «لله الواحد القهار» [78]. 


ل 2 فشالة الشوال 
الك كا ا لك لال ل لضان انك 


كانت بداية الخليقة؟ قال مف: «كان الله وحده 


ولم يكن معه أحد» [79]. كان ربنا وحده ولم يكن 
هناك شيء يقال له الدنياء فلم تكن موجودة أصلاء 
فقد كان ربنا موجودًا ولم يكن على الكرة الارضية 
أحد من التاسء ولم يكن في السماء ملائكة, لم 
تكن هناك مخلوقات. كان الله وحده وهذه معلومة 
من معلومات الغيب فقد افتتح الله القرآن بقوله 
تعالى: (الم (1) ذَلِكَ الْكِتابُ لَا رَيْتٍ ٠‏ فِيهِ هَدَى 


للمْتَقِينَ (2) الَذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْعَيِبِ (3)) [البقرة: 1- 
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الكثر المممو ةك 


ج, ولم يقل الذين يقتنعون ويفكرون في الغيب. 
فلابد لعقلي أن يستسلم لهذه المعلومة. كان الله 
وحده ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد. ثم 
بدأ عز وجل تقدير الخلق فخلق الأرض أولا قبل 
6 ا ا لك 6ن الكشم ا 
«خلق الله التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال 
يوم الأحد وخلق: الشجر. يوم الإتنين ' وخلق 
المكروه يوم الثلاتاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث 
فيها الدواب يوم الخميس وخلق ادم بعد العصر 
من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة 
ل ل 2 لحر 
العلماء يقولون: إن ساعة الإجابة في ذلك اليوم 
ف التئ خلق فيها سيدنا آدَمَ: ما بين الغعصر 
والمغرب. 
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الكنز المفقود - 


وقد جاء سيدنا أدم بعد خلق الدنياء فقد وضع 
كل شيء فيها وتهيأت له. 

قال مة: «إن الله لما قضى الخلق كتب عنده 
فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي» [181. 

كل ذلك يشهد أنه الملك: 

تعرف أن الملك لله عز وجل إذا رأيت تصرفه 
في الكون فقد خلقه وسيره. فعن خلقه يقول 
تعالى (ثْمَّ اشتوّئ إلى السَمَاءٍ وَهِيَ دُخَانْ فَقَالَ 
لَهَا وَلِلَْرْضٍ انْتِيَا طَْعًا أذ كزهًا قَالَتَا أَتَيْنَا 
طَائْعِينَ) [فخصات. 1 فالسماء والأرض تأتيان 


طائعتين لأنهما تعرفان قدر الله عز وجل وعظمته 
لذلك لا تععجب عندما تمع سورة الانشقاق: (إذَا 


السَمَاءُ انشَة نشقث (1) وَ أَذِنَتْ لِرَيّهَا وَخْةَ خقث (2) َإِذَا 
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الك ممم 


نحن 0 طافققك "يارب ١)‏ مذدتث. أي معدد الوح 
القيامة وتخرج الأموات (وَأْلْقَث ما فِيها وَتَخَلَتْ 
4 وَأَذْنَتْ لِرَبّهَا وَحَقَتْ (5)) [الانشقاق: 4, 5], كذلك 
(لَا الشّفش يَنبَغِي لَهَا أن تذرك الْقَمَرَ وَلَا اللَيلُ 
سَابيقٌ النهار) 0 فالكل ك1 ويج كا يتكلم 


ل ا ل 


خلق ربنا سيدنا آدم وحدث الموقف المشهور 
للشيطان برفض السجود لآدم عليه السلام ثم أنزل 
ا ا ال ات 
وأنا أريدكم ا أفرحكم وأمتعكم, 
أما عبادتكم فأنتم المستفيدون منها ومن الجنة, 
ستنعمون بجواري ونعيم كتير فإذا أردتم العودة 
للجنة ثانية وعدم الذهاب للنار فعليكم بالتقوى 


والاهتداء. 


362 


الخر لمك 


(قَالَ اهبطا مِنْهَا جَمِيعًا ' بَغْضْكم لِتَغض عَدُو ” 


فَإِمَا يَأْتِيَنَكُم مَنَي هَدَى فَمَنِ انْبَعَ هَدَايَ فَلَا يَِضْل 
ولا يَشْقَى) [مله. و2 لا تضل في الدنياء قد تعيش 
تعينا يفت عن السعادة ولا حخدها: '(كلا يحل 
وَلا يَسْقَى) [طه: 123 في الآخرة (وَمَنْ أغرّضّ عَن 
ذكري فَإِنَ لَه مَعِيشَةَ ضَنكًا) زمه ,د فالسعادة 
ليست بيد أحد إلا الملِك. هل تعلم أن ربنا عندما 
يأذن للقلب - الذي هو عبد الله أيضا - أن يبقى 


-8 


سعيدًاء سيعيش سعيداء ولو لم يأذن للقلب بذلك 
لن تتحقق سعادته أبدَا مهما بحثنا نحن عن كل 
أدوات الترفيه (وَمَنْ أغرّصّ عَن ذكري) [طه 124] 
الملك لم يأذن له بالسعادة (فَإِنَ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكا 


20 وُه يَوْحَ القِيَامَةِ اغمَى) [طه 124]. 


5353 


الكنز المفقود - 


إذن فلك الدنيا والآخرة بيد 'المؤلين جل وعلا 
وحده. ولا بد أن يعلم العبد أين يعيشء من يملك 
ماكلة ومثريه ومليسة؟ فكل ذلك ملا "اللي حر 
وجل وهو الذي سمح له أن يلبسه. فلو أن شخصًا 
عنده مائة بعير فهي في الأصل ملك لله عز وجل 
إلا أن الله سمح له أن يمتلكها ويعيش في خيرها 
ويأكل من لحمقا ويشرب من لينها. 


وقد خلق الله الإنسان وجعل الأصل فيه 
النقصان حتى يرى الإنسان في نفسه صفات 
ا ا ا 5ه 
سبحانه وتعالى, وعندما يرى نقصه البشري يعرف 
كمال خالقه سبحانه وتعالى,. والعكس عند ما ترى 
كمال الله عز وجل تعرف احتياجك ونقصك, فإننا 
في حاجة دائمة لله عز وجلء محتاجون إليه في 
كن لكعرننا. 


53054 


الكدر المففو دا 


وقد ينسى الإنسان نفسه أحيانًا ويظن أنه يملك 
كل شو او آنه يسطيعة اتاد كل 7القرارات 
المصيرية الخاصة به وحده وهذا الإنسان الذي 
يظن ذلك من نفسه مخطى بالطبع ألم يقرا قوله 
تعالى: (الله لا إلة إِلَا هو الكَئ الْقَيُومْ < 
لا تَأَحْدْه سِتَةٌ وَلَا نَوْمٌ) [البقرة. و25 الحي القيوم: 
ح لاا يموت وهو قائم على الدنياء أى "هوا الذي 
يَقَدّها بعدده سيغانه وتعالى. 


ولو قطع الله المدد عن الدنيا فسنضيع جميقاء 
فإذا قُطع الهواء عن الناس فسيموتون, وإذا تأخر 
المطر مثلاً على قرى كاملة فستموت من الجفاف, 
إذن فهو القائم علينا ونحن محتاجون إليه في كل 


بداخلى؟ إذا نحن عباد ضعفاء فقراء لا نملك أى 


53055 


الك 


شيء م أهانا وانكو الت فانملايداناك ١‏ احدلده 


سبحانه لك فإنه حي قيوم لا تأخذه سِتَةّ لحا 


حر اليه 
قال يا موسى أمسك قارورتين وقف. فظل سيدنا 
موسى ممسكًا بالقارورتين واقفاء. ومرت ساعة 
وائنتان حتى ناص فوقعنا. قال الله يا موسى: 
ا ا ا ا لل الس ست اريت 
وليس من صفات ربنا أن ينام لأنه عظيم سبحانه 
فهو المَلِك صاحب النعم أما نحن فعباد نعيش في 
مُلكه نأكل من خيره: فينبغي ألا ننسى هذا أبدا. 
(لَلّهِ هلك السَمَاوَاتٍِ والأذض) [الشورى: و4] جل 
في علاه, كما قال سبحانه: (إِنَمَا أفرْة إِذَا أَرَادَ 


شَيْنَا أن يَقول له كن فَيَكُونْ (2ع) فَسُبِحَانَ الذي 


5366 


الكدز العقم ون - 


بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كل شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرَجَغُونَ (83)) [يس: 
2 83]. 
كنز اليوخ هو ألا ترى إلا المَلِك الذي يملك كل 
من أجل ذلك عرّفوا العبودية فقالوا: ألآ تحرّك 
ساكنًا ولا تسكن متحركًا إلا بأمر من رب العالمين. 


لكن ما المشكلة التي يقع فيها البشر؟ هي أننا 
ننسى.. أننا عبيد في مملكة القلِك, فيبدأ الواحد 
منا في التصرف وكأنه الملك مع أنه لا شيء له. 

لقد خلقنا الله في هذه الدنيا مخيرين في 
التصرف: (وَنَفْسى وَهَا سَوَاهَا (7) ألْهَمَها فَجُورَهَا 
وَتَقُوَ اها 8١‏ قَدْ أَفُْلَحَ مَن زَكاهَا (9)) [الشمس: 9-7] 


لني الصفات “الدفية 2 فها وذكركما ناكما 


367 
الكنز المفقود - 


بعبوديتها لله (وَقَد حَابَ مَن دَسَاهَا (10)) [الشمس: 
0 تركها للكبرء وتركها لحب رؤية النفس وحب 
الشهورة والتملك: فظنت النفس أنها ربء ولذلك لما 
ترك فرعون لنفسه العنان قال: (فَقَالَ أنَا رَبْكُْمْ 
الأحاى) [النازعات: 24] ول رك لبي لففتتكه قال" 
(أنَا خَيْرْ مَنَهُ) [الأعراف. 2 كيف تقول لي يارب 
اسجد لمخلوق أقل مني في المستوى؟ أنا.. أنا.. 
و عاك نر اشمه أفلاييل أنه اتجانه ونكن 
جزء من ممتلكاته عز وجل. كيف يحجبك عنه 


03 دور لباك ا ل بيك م ؟ 


اا له ناهد شينًا فحكتيت ععنه ‏ وأهه 
الدع 7اخلن ال كر تيا ؟ (إدر 5ه الخال وأنا 
استخدم الأشياء التق أذن ىق" فيهل ملك الملوك. 


5358 


الكنز المفقود - 


إن مصر في إحدى الفترات الزمنية - على 
ا الك ك2 كاف رريد شاك المكث العالي فحن 
في منطقة البناء معبدىء فاستعانت مصر بسبعين 
شركة بمعداتها لأداء هذا العمل ونقل الطوب ص 
مكان ما حتى يمكن بناؤه. 

مع أن سيدنا سليمان وهو مَلِك نبي نقل عرش 
بلقئيس بغاية السهولة بعون الله عز وجل فقد 
أعطاه الله من ملكه سبحانه وتعالى قال ذات يوم: 
(قَالَ يا أَيُهَا الْمذ أَيُكُمْ يَأتِينِي يعزشِها قَبْلَ أن 
يَأثُونِي مُسْلِمِينَ) [ادمل. وج] من يأت لي بعرش 
بلقيس ملكة سبأ؟ (ِقَالَ عِفْرِيتٌ مَنَ الجِنّ) [النمل: 
39] د الجنود يعمل 0 خدمةجي دنا مليمان 
(أنَا آتِيك بهِ قَبْلَ أن تَقُومَ من مَقَامِكَ” و إِنَي عَلَيْهِ 


5359 


الكبر لمق ذه 


هذاء دون زيادة أو نقصان. و(قَالَ الَذِي عِنْدَهُ عِلَْمْ 
مَنَ الكتاب) [الدمل: م4 م شخص عنده قدر أكبر من 
العلم وقيل: يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي 
به أجاب: (أنَا آتِيك بهِ قَبْلَ أن يَرْتَدَ ليك طزفك) 
[النمل: 140 أي قبل ارتداد طرفك إليك سيكون 
عندك. وفجأة وجد سيدنا سليمان العرش أمامه 
بمجرد أن تحركت أجفانه. (ِفَلَمَا رَآهُ هُستقِرًا عِندَه 
قال هذا من فَصْلٍ ذَبَي) [الدمل: 40م فسيدنا 
سليمان يقول: أنا لم أفعل شيئاء بل اللّه. ولا 
أستطيع أن أفعل شيئا. بل الله القلك يحكم بما 
ما شع ملحس تتفكل كا 2 تنكف ا ولا 
إمكانياتي بل هذا تفضل منه سبحانه (ِليَبْلوَنِي 
أأشكز أخ أكفْر” وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشسْكْرْ لِنَفْسِه ”* 


320 


الكنز المفقود - 


يحاجك' ولا يحناج لملكى بل هو الذى اعطاني 
كل. "هذا يؤذكف لنا أن الإنسان ينبغئى عليه ألا 


222 اكد اك ات 20 ف ات‎ ١ 
لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته‎ 
قريئاء اخرج من صفات البشرية في حب التعملك‎ 
وحب الذات وحب الهوى.ء اخرج من أوصاف‎ 
بشريعتك من أجل أن تسمع ربنا عندما يكلمك..‎ 
اا ا ا ا ا‎ 
ا ل ا الماك رلته حك‎ 
العبيد. وليس المقصود ملوك البلاد أو شخصًا‎ 
يمتلك شركة وإنما المقصود أن الله لا يحب من‎ 


يرى نفسه ملكاء فمن الممكن ان يكون شخص ملك 


5331 


الع لقم" 


بلد أو صاحب شركة أو مليارديرًا وهو عبد مطيع 
له عز وجل مع ذلك, عندها يعرف الله ويفتح له 
اا الف ضيه لكر آذآ راي لعن لكا 
لشيء فإنه إذا يحرم كل هذا الفتح وذاك النور 
الرباني. فهذا لا ينفع. وهل يصح ملك وملك؟: (لؤ 
كَانَ فِيهمَا آلِهَهَ إلا الله لَفَسَدَنَا) [الانبياء: 22]. 


ومن أعظم صفات الملك - الربوبية - أنه بيده 
كل شميء ‏ افهة ايملك "اشجانه ا وتعالن: 
(ألا لَه الْخَلقُ وَالْأمُرٌ) [الأعراف. + ومن هنا فلو 
صرنا عبيدًا لله لأصبحنا سادة في الدنيا والآخرة. 
ويكفي أن تكون غاليًا عند الله فيجعلك تراه بقلبك 
حين يرى في قلبك كلمة: أنا عبد أعيش في ملكك 
يارب لا أملك من أمري شيئاء ألا تعلم أن الله علم 
نبيه هذا التسليم؟ قال رب العالمين للنبي كم (فَل 


2302 


الكتؤز المفقود - 


لا أفلك لتفسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًا إلا مَا شَاءَ اللّه) 
[الأعراف. 188 النبي الذي لم يكن محتاجًا لأن 
يقول ياربء والذي كان ينظر إلى السماء فيقول له 
سبحانه: (قَذ 
تَرْضَاها) [البقرة: 44 1] 2 ل 02 انه - 
تملك لنفسك شيفا. فلنتخذ النبي يم قدوة: فهو 
الدنا 25 حك واكعد نا غادهة وظاهه. كلما 
كنت عبدًا رفعك الله في المراتب العالية وكلما 
ولط ل نا و كر سات مانا كلدل 
اذلك الله امخراك . 


يو فق "5 عنيد) لكبنه ذا تفلك ضكهة له 
فقد كان عبذدًا لله فنصره الله اعلى 'شهو ته وسيده 


عليها. فلما قالت امرأة العزيز (هَيِْت لَكَ) ا 


503 
الكبر العفقو ة - 


و قال: (مَعَادَ الله ” إِنَّهُ رَبَي أخسَن مَثواي) 
ا ا ا ا ات ل 
لشهوتها. فماذا حدث بعد ذلك؟ لقد أصبح سيدنا 
يوسف هو المَلِك أما هي فلم يعد لها ذكر ولا 
ع لا هالت عددهاا رانه حار هر كدر 
الفمية فلو كل تطاميه واشيخكات مه 2257 العلواك 

وخلق الله الإنسان ليكون عبداء وقال سبحانه: 
(لَقَدَ خَلَقنَا الإنسان في أخسن تَقويم) [العين: 4] 
وذلك إن لم يكن عبدَا لشهوته (ثُمْ رَدَدْنَاَ أَسْفَلَ 
سَافِلِينَ) [الدين. 5] إذا أصبح عبدًا لشهوته. وأكثر 
شيء يجعل الإنسان ذليلا أن يتذلل للمعصية, وأن 
يحاول مرارًا أن يكلم أي فتاة. ويصبح مكتئبًا إن 


ع ا ارق ات اليد اللتديت إر ‏ لم شك 


24 


الكثر المقمة 0 


الناس إعجابهم بكلامه أو بشخصيته., إنه عبد 
ذليل؛ ذليل للشهرة. ذليل للجنس الأخر. ذليل 
لنفسه. وذليل للمال. الله عز وجل هو الذي يملك 
كل ل افر الل ا الاك يكل سيا كي 


الدنياء انشغل بالمَلِك يفتح لك الخزائن. 


عندما نعيش بهذا الكنز لا نرى إلا اللّه"عزٌ وخل, 
لا نرى لأنفسنا أي حق في أي شيءء, ولذلك فعندما 
ا ا ا ا 00 
املاككا كنا نظنها ملكنا. يقول الله عز وجل: 
(الْيَوْمَ نَحْتِمْ عَلَى أفْوَاهِهمْ) ريس: 65] لن تتكلم, 
لكن لو كنت من الصالحين ستتكلم كما قال رب 
العالمين في اه اا 
(يَمَ يَقُومْ الروخ وَالْمَلَائِكَهُ صَفًا لا يَتكلّمون إلا 


مَن آذِنَ > الرَّحْمَن) [النباً: 38] فسيدنا جبريل» 


5305 
الكنز المفقود - 


والملائكة واقفون2,» والبشر.ء والنار موجودة, 
والملائكة مصطفون. والجميع في صمتء ولكن 
جبريل لم يعصء والملائكة لم تعص. البشر هم 
الذين عصوا فقط, ولذلك يقول سبحانه: (الَهَوْمَ 
نَخْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلَمْنَا أَيْدِيهم) إيس: 65] 
فستتكلم يداك بالمعاصي التي اقترفتها. فالست 
الدنيا ولا في الآخرة. فهذه اليد ملك لله وهو 
صاحبها ومسخرها. 

وقال سبحانه: (وَقَالُوا لِجْلُودِهِمْ لِمَّ شَهِدتُمْ 
عَلَيئَا * قَالُوا أَنطَقَنَا الله الَذِي أنطق كل شَئءِ) 
انك "55 والكفيفة" ان جوا ات اتح الله فر 
وجل ولكنك انت الذي أجبرقها في الدنيا علنى فعل 
المنكرات,. فيدك تحب الله عز وجل ورجلك تحب 


5306 


الكبر المفف 71 


السعى إليه سبحانه وكذلك بقية جوارحك. إن الله 


هو الخالق المالك, يقول عز وجل: 


(هة خَلَقَكْمْ أوَلَ هَرَةِ) [فصد: +2 فلا تعحرك 
إلا بإذنه. فأنت عبد في مملكة المَلِكء لا تفعل إلا ما 
يرضيه. هب أن شخهًا دخل بيتك فما المكان الذي 
سيتحرك فيه اهل "تحب أن ايدخل في معان لا 
ينبغي له أن يدخله. ماذا لو دخل حجرة نومك, 
وجلس فيهاء هل تحب أن يفتح الثلاجة ويشرب 
ولو قليئلا من الماء بدون إذنك أتحب أن تقتصر 


حركته فى المكان الذدا حددثه له؟ 


والنبي كع علمنا أن نطرق على البابء ولا نقف 
في مواجهته بل أن نجعل ظهورنا للباب حتى لا 
تكشف ستر المنزل, لان هذا ليس ملكنا فمن علَمنا 
ا ا ا ار م 


357 
الكنز المفقود - 


ويقول المصطفى ي: «من كانت الدنيا همه 
شتت الله شمله. وجعل فقره بين عينيه. ومن 
كانت الأخرة همه جمع الله شمله وجعل الله غناه 
فى قلبه, وأتته الدنيا وهى راغمة» [182], وهذا 

إن القلب لا يحمل إلا هما واحدًا فلتجعله رضا 
الله عز وجل وحب الله وتمني رؤيته. ولا تكن 
ل 2 ال ا ا ] للا ينا 
22 2 اماد كيدا لشهواتك” 
فلن ياتيك يقد ذلك إكله الما قد قدر لك. 

أما الصنف الثاني وهو من جعل الله غايته فإن 
الله سبحانه وتعالى يملأ فؤاده بالغنى2, وتأتيه 


الدنيا لأنها جزء من ملكوت الله. ونحن يوم القيامة 


508 
الكدر العف 21 


ستدخل بها الجنة إن ,شاك ألله تعالى بشفاعة التبي 
كك والله عز وجل في الآخرة سيجعل النبي غاية 
يشفع لنا وهو القائل: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي» [83] وقد أعطاك الله النبى م في الدنيا 
والآخرة. 

اال الا 6 ملي لمر 
وفي يوم القيامة سنرى قدرته العظيمة, سيأخذ 
السماؤات تثميته ويفول اا المللك اين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟ تم يأخذ الأرضين بشماله ويقول 
أنا الملك. أبين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ولا أحد 
ل ا 
طن اال ا ا ال نا 
الذكور القناب ؟ تعد يار عد أحتاج إليك أنى 
إليك فقيرًا ذليلاَء وإذا أتينا عبيدًا بإرادتنا فسيقال 
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لنا عند الموت: (يَا أُيتْهَا النَفْسُ الْمْظَمَيْنَة (27) 
ازجعي إلى رَبك رَاضَْةَ مَرْضِيَةَ (28) فَادْخْلِي 
في عِبَادِي (229) وَاذْخُلي جَنَتَي) [الفجر: 30-27] 
وهنا عق التهنية قذلك فور كدر 

لن يبقق أحد إلا الملك عز وجلء فالموت 
مكتوب على كل مخلوقء يقول سبحانه: (إن كُلّ 
من في السَمَاوَاتٍ وَالأضٍ إلا آتي الرَّخمَن عَنِدَا 
(93 لَقَدْ أخصَاهُم وَعَدَهْمْ عَذَا (94) وَكلَهُمْ آتِيهِ 
يَْمَ القِيَامَةِ فَرْدَا (95)) [مريم. 95-92]. 

الفوز في ألا نرى في الدنيا إلا القلك عز وجل, 
فلا نتحرك إلا بأمر منه هيا تساعد بعضنا لنتقرب 
من القلِك, لا أحد يتكبر على أحدء ولا أحد يمنع 
جره عن اشم لأنك لو منفت خيرا تراه ملكك فهو 
ليس كذلك فقد يسلبه الله منك ويعطيه غيرك, 
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الكت المففو دك 


فلتنفقه عن رضا فذلك أفضل وأحب إلى الله من 
أن يكون بغير إرادة منك, فهو مال الله عز وجل 
وليس مالك ولذلك فلا بد أن نعطي مال الله 
للعاسن. 

ورسولنا الكريم يقول: «من كان معه فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ومن كان له 
فضل زاد فليعد به على من لا زاد له» [84) قال: 
فذ5ر عن اضناف الفا 78 دهي حت رأننا اند الى 
حقّ لأحدٍ منا في فضلء والظهر أي الدابة. 

أي من كان له سيارة فليحمل أخاه فإنها ملك 
لربه. ومن كان عنده مال يزيد على حاجته فليعد 
به على الفقير والمسكين واليتيم والمحتاج 
والسائل. وبهذا نرى الله عز وجل في أفعالنا كلها 


وتتجسد العبودية فينا خير تجسيد والله من وراء 
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الكنز المفقود - 


القصد وهو يهدي العب ا وضك الله علت سيدنا 


محعد وآله وصحبه أجمعين. 


[76] صحيح مسلم رقم (4995), 
سنن أب داود رقم (4107). 


[1]77 صحيح البخاري ‏ رقم 
(6038). 


[78] الكتكنار رك - غانة! الضحيحين 
رقم (3595). 


[79] ووأه الشيخان. 
[80] رواه مسلم رقم (18203). 


[81] صحيح البخاري باب (وكان 
عرشه على الماء) رقم (6872). 
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[82] سنن الترمذي رقم (2389)), 
مسند أحمد رقم (20608), 

[83] سنن أبي داود رقم (14 41). 

[84] صحيح مسلم رقم (3258). 


لكر المفمو يه 
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الكدز الففقو وا 
«4)» 


يقول #ُك: «إن الله ملائكة يطوفون في 
الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر أو حلق 
الذكر. فإذا ما وجدوا أقوامًا يذكرون الله. 
تنادوا. هلموا إلى بغيتكم. فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء. فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: يا 
ملائكتي كيفا وجدتم عبادي. قالوا: يارب 
وجدناهم يحمدونك ويكبرونك ويهللونك. قال: 
هل رأوني. قالوا: لا يارب لم يروك. قال: فكيف 
لو أنهم رأوني؟! قالوا: لو رأوك كانوا أشد 
تحميدًا وتهليلً وتكبيرًا. كانوا أشد لك ذكرًا. 
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الكنز المفقود - 


قال: ماذا يطلبون؟. قالوا: يارب يطلبون الجنة. 
قال: هل رأوا الجنة؟ قالوا: لا يارب لم يروا 
الجنة. قال: فكيف لو رأوا الجنة؟ قالوا: يارب لو 
ورأوا الجنة كانوا أشد لها طلبًا. وأشد عليها 
حرصًا. قال: مم يتعوذون؟ قالوا: يارب يتعوذون 
من النارء قال: هل رأوا النار؟ قالوا: لا يارب لم 
يروا النار. قال: فكيف لو رأوا النار؟ قالوا: يارب 
لو رأوا النار كانوا أشد منها هربًا وخوفًا. قال: 
أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول مَلِك: يارب. 
منهم فلان الخطاء. إنما جاء لحاجة. قال: وله 
غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اشهدوا 
أني قد غفرت لهم» [185]. 

إن معرفة لطف الله عز وجل كنز مهم للغاية, 


وهو كنز يجعلنا نشعر بقرب ربنا. وهذا الكنز هو 
كنز اللطف. والمقصود باللطف الحنان والرقة. 
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الكثر لفقم 2 


اللطف الذى سيجعلنا نجد يوم القيامة فى الجنة 
ل ادر سكت 0ك لطر شل هلف 

إن هناك لطفًا خفي لربنا عليناء يقول الشاعر: 

وكم لله من لطف خفيّ يدق خفاه عن 
فهم الذكيّ 

وكم يسر أتي من بعد عسر ففرج لوعة 
القل آل : 7 

وكم أمر تساء به صباحًا وتعبه المسرة 
بي العستي 

إذا ضاقت بك الأحوال يومًا ‏ فثق بالواحد 
الأاحد العلن 
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هناك أمور كتيرة يعملها الله لنا ويكون فيها 
نفعنا. أحيانا يكشف رينا الغيب لنا. فيعلمنا بعض 
الأشياء والتي نتعجب منها ونقول: سبحان الله. 
وهذه الأمور تحدث كتثيرًا ونحن غير واقين. 

إن الله هو الذي يخبرنا بما يفيدناء فقد عرفنا 
منه عز وجل أن الملائكة منخّدت لسيدنا أدم وربنا 
عظم بأد بهذا. 

وقد عرفنا منه أيضًا أن هناك عدوًا لنا اسمه 
الشيطان يحاول أن يوسوس لنا ليخرجنا من النور 
ال الظلماتا 

وقد عرفنا من الله كذلك أن الجنة مجهزة لنا 
وأن الملائكة في انتظارنا وفي استقبالنا وأن جهنم 
لا تحب العصاة وهي أيضًا مجهزة لتعذيب الكفار 
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الكتز الضوددة 5 5 


والعصاة. وكل ذلك كشفه لنا الله بلطفه وبكرمه 
سبحانه وتعالى. 
وهكذا يمكن القول إن الملائكة هى لطف الله 
الخفي. فهي مخلوقات كريمة وشريفة جدذًَا تسعى 
فنعم الله ليست فى الطعامح والشراب والزوجة 
وغدر ذلك ففظ ”3 إنما هناك نكم لا نراهاء وميه 
الملائكة. 


فالحديث يقول: إن لله ملائكة خلقهم يطوفون 
في الطرقات. لم نكن نعلم أننا ونحن جالسون في 
مجالس الذكر سيقول ربنا للملائكة: أشهدكم أني 
قد غفرت لهم. الملائكة المحيطون بنا يخدموننا. 
هناك مَلَكَ عظيم اسمه ميكائيل. موجود من أجل 
المطر والرزق. وهناك ملائكة تصعد بالأعمال حتى 
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يرى ربنا سبحانه وتعالى أعمالنا الصالحة. وملائكة 
حافظون (وَإنَ عَلَيَكْمْ لَحَافِظِينَ (10) كِرَامَا 
كَاتِبِينَ) [الانفطار 11-10]) وملائكة وجوههم 
كالشمس وعلى رأسهم ملك على وجهه نور أجمل 
د المي لفاكت ملك الدوت دهاك شاش 
الرحمة يأتون عند قبض أرواح المؤمنين. كما قال 
يك وجوههم كالشمس منورة (الَذِينَ تَتَوَفَاهُمْ 
المَلَائِكَة طَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلَامْ عَلَيِكُْمْ) [النحل. 
وو الملك يقول لك السلامح عليكم قبل أن يأخذ 
روحكء وهناك ملائكة آخرون يخدموننا في الجنة. 
منهم رضوان خازنها عليه السلام. كما في صحيح 
مسلم. النبي يطرق فالملك يفتح الباب. وبعدها 
قليًا (وَالْمَلَائِكَة يَدْخْلُونَ عَلَيهم من كل باب (23) 
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الكر المضة 0ك 


سَلاحٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ - فَنِغْمَ عَقَبَى الذَارِ) [الرعد: 
24-3] لحخدموينا في الجنة. 

6 الا ا المع كد 10 اك الله 
أهو غير قادر عليه؟ 

لا هذا ولا ذاك, وإنما ربنا رحيم ولطيف. هل من 
الوارد أن الله لم يعاقبه لأن هناك ملائكة تستغفر 
له. (تكاذ السَمَاوَات يَتَفَطَرْنَ من فَؤْقِهِنَ) [الشورى: 
5 فالسماء ستقع من كترة معاصي الناس ومن 
كثرة تعظيمها لربنا يقول سبحانه: (وَالْمَلَائِكَةَ 
ال 007 ا هناك كل هر للواك اس 
عندما نمت عن صلاة الفجر لأنني غير قادر أو 
عندي عمل أو غير ذلكء فايقظني الله سبحانه ان 


هناك ملكا ظل يقول يارب سامحه. أعطه فرصة 
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اكد امود 


أخرى ليعيش يومًا آخر وتنعم عليه بنعم أخرى 
لعله يتعظ ويقول لن أؤخر صلاتي ثانية؟ هل من 
الممكن ان تعيض 80كذ| بامتهفار الالائكة؟ 

نعم فقد أخبرنا القرآن بذلك: (وَالْمَلَابْكَةٌ 
يُسَبَحُونَ بِحَفدٍ رَبَهِمْ وَيَسْتَعْفْرُونَ لِمَن في 
الأخض) [الشورى. 5] هل تعلم أمة محمد أن هناك 
ملائكة ما بين شحمة أذنهم إلى عاتقهم. مسافة 
يطير الطائر فيها سبعمائة عام؟ إنهم حملة العرش, 
عددهم تمانية: ترى ماذا يعملون؟ انهم يسبحون 
كما قال رب العالمين: ل(الَذِينَ يَخْمِلُونَ العَزْشٌ وَمَنْ 
حَوْلَهُْ يُسَبَحُونَ بِحَفدٍ (َبَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ به 
وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَئُوا رَبَنَا وَسِغْت كل شَيْءِ 
رَحْمَةَ وَعِلْمَا فَاغْفِز لِلَذِينَ تَابُوا) زغافر. ج7. إنهم 


يستغفرون لناء وكانهم يقولون لله: معذرة. فهذا 
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الكدر المففوة - 


يشرب مخدرات وهذا يشرب خمرًا. وهذا يشتم 
أمه! وكأنهم يقولون: سامحهم يارب لقد تابوا عن 
هذه المعاصيء (رَبَنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذَْنْ) [غافر. 
8 هل من الممكن أن ندخل الجنة بدعوة المَلِك؟ 
هل من الممكن أنني لو دعوت لواحد من الئاس 
بأن يكرهه الله #قل'من الممكن أن يدعو لي الملك 
بمثلها؟ نعم وقد أخبرنا النبي كم بذلك. فكل هذا 
موكل به مَلَك. فإذا دعا لأخيه قال له الملك: «ولك 
بالمثخل». ما هذا اللطف الخفي وما هذه الرحمة 
لس كد 

إن الله كريم جدًا والملائكة تقول: (ِرَبَنَا 
وَأَدْخِلْهُمْ جَنَاتِ عَذن الَتِي وَعَدَنَّهُمْ وَمَن صَلَّحَ مِنْ 
آبَانْهِمْ وَأَزْوَاجِهُمْ) [افر. ه. يارب أدخلهم مع 


أسرهم 5-5-5 2 هوا كي الجنة وأسرهم في جهنم 
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العر المققون - 


صغط كار فاك 22 ليم 05 الدضا جصلههة 02 
الجنة مع بعضهم يارب العالمين. 

ما هذا اللطف؟ وما هؤلاء الملائكة؟ إن الإنسان 
لم يعلم بهؤلاء الملائكة ولم يفكر فيهم أصلا. هناك 
إذن الطفق خفى ومغفرة ‏ ومن ذلك“ الؤالاتكة (الخيل 
1 ها و3 11 ا و3 2 إنا و3 بأعمالنا إل 
السصاء. 

واهذا ا حزء ١‏ صما نفههه ا صن ١‏ شهيله "١‏ "تنهال : 
(يَخْلَقُ مَا لا تغلمون) [النحل. 8]. وقوله سبحانه: 
(وَهَا أوتيئم مَنَ الْعِلم إلا قَلِيلا) رالإسراء: 85]. 

ومن هنا فنريد أن نعخيل أنفسنا يوح القيامة. 
داقاكما جيش من الملائكة, أقدامهم كررزة للقايفى 


ضخام جذّالء ذوو جه من هؤلاء؟ هؤلاء من 


قيل لهم أشهدكم ا قد غفرت لهم. هؤلاء هم 
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الملائكة الشهود. ففي يوم القيامة هناك قواعد 
ا ل الاك | من و سكيس 
ومن الشهود الله سبحانه وتغالى. (إِنّ 
الله كان علي كل شن ء الشهييدا) ا ادن 
والملائكة شهود. «أشهدكم أني قد غفرت لهم» 


[86] أى شاعده | المسدرا يوم القيامة. 


وذلك لأن الملائكة كان رأيهم في البشر منذ 
بداية الخلق أنهم أهل معصية وأنهم سيفسدون 
في الأرض. فقال اللّه لهم: لا ليسوا كذلك كلهم. 
(وإِدْ قال َك 
للقلائكة إِنّي جَاعِلَ في الأزض خَلِيفَةَ “ قَالُوا 
أتَجِعَلُ فِيهَا مَن يَفْسِدْ فِيهَا وَيَسْفِك الدَّمَاءَ وَنَحَنْ 
نُسبَخ بحفيك وَنْقَدَس لك ” قَالَ إِنْي أَعَلْمْ ما لا 
تَعْلَمُونَ) [اربقرة.وج] وكأن الله بعد ذلك يقول: إنكم 
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الكنز المفقود - 


قلتم هذا منذ زمن بعيد, ما رأيكم فيهم الآن؟ هل 
وجدتموهم يفسدون في الأرض؟ أم وجدتموهم 
صالحين في أمة محمد كَُم؟ فهؤلاء لهم مقام كبير 
عند ربنا سبحانه وتعالى. «شاب يؤمن بكتابي 
ويرضى برزقي ويحبس شهوته من أجلي. هو 


هذا هو الكنز المفقود. إن عبادك رأوك في كل 
مكان بقلوبهم ياربء رأوا المنعم, ورأوا الرزاق, 
ورأوا اللطيف, ورأوا الحكيم في تصريف شئونهم. 
وهم بذلك لا يستطيعون أن يبعدوا عنك. فهم 
يذكرونك دائما. فيكرمهم بأجمل ما في الجنة. 
رؤية الله كما قال رب العالمين: (لَهُمِ ما يَشَاءُونَ 
فيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدَ (35)) زق. 5ه أي في الجنة. 


يعني لهم ما يشاءون والمزيد رؤية ربنا عز وجل. 
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الكدر المقةة 1 


ذعة ك5 الفتافع المشنيهو انعة ا بالصاذية ‏ جخمبلكفين لكن 
النفسية والروحانية أجمل بكثير. فكثير من العبيد 
غير مدرك أن رؤية ربنا في الجنة أجمل من الحور 
م 0 
لم يدرك قيمة رؤية ربنا عز وجل يوم القيامة 
فذلك لأنه لم يذق حلاوة رواية ربنا بقلبه في 
اياي اف رت العالم ن (فَعَلِمَ ما يي 
قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَكِينَة عَلَيهِمْ) [الفىم: و فمن لم 
يعرفه لم يدرك قيمة القرب منه. ومن رآه فسيدرك 
قيمة القرب من ربنا فيقول يارب نرجو رؤيتك في 
الجنة. شعرنا بك ورأيناك بقلوبنا في الدنيا؛ ولذلك 


نرجو رؤيتك في الاخرة. 


«هل وأوا الجنة؟ إن أحلى ما فى الجنة جوار 


الملك ورؤيته عز وجل فكيف لو أنهم رأوها؟» [87] 


417 
ادر لعفم 0ك 


إن بالجنة ‏ نعيمًا ‏ عظيمّاء ' يققال سبحانه.:. 
(13ذَ1ا رَأَيْتَ ثَمَ رَأْيْتَ نَعِيمَا وَمْلَكَا كبيرًا) [الإنسان: 
00 إذا رأيناها فلن نترك الذكر. وسنظل جالسين 
في دروس العلم ونقرأ القرآن ونخدم المسلمين. 
ونعمل ونحن نذكر الله. كل هذا ذكر. كل هذا للّه. 
نعيش من أجل ذلك. (قل 
إنَ صَلاتِي وَنشكي دَمَحْيَايَ دَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبَ 
العَالمِينَ) [الأئعام 162]. «قال: مم يتعوذون؟ قالوأ: 
يارب» [158, يتعوذون من النار. قال: هل رأوها؟ 
قالوا: لا يارب». لقد عرفوا فيها أمرين. الأول: أنهم 
0 0 اليه 
إِنْهُمْ عَن رَبهِمْ يَوْمَيِذ لَمَحَجُوبُونَ) [المطففين: 15]. 
وأسوأ ما في النار من العذاب وجود الحجاب. لن 
ترق لبن من حفكم ززؤية وبنا. لييل 05 حفكم 
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الكنز المفقود - 


الكلام مع ربنا وإن اغتدراتم. (رَبَنَة غلبت العلينا 
شِقَوَنَنَا وَكْنَا قَوْمَا ضَالَينَ (106) وَبَنَا أخرجتا 
مِنْهَا فَإِنْ غذنًا فَإِنَا ظَالِمُونَ (107) قَالَ الحسئثوا 
فِيهَا وَلَا تُكَلَمُون (108)) [المؤمنون: 108-106] لا 
كلام هناك (يَوْمَ لا يَنفَعْ الظَالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ) [غافر. 
و5 لا مجال للاعتذار (هَذَا يَوْمْ لَا يَنطِفُونَ) 
[المرسلات” 35] أسوا 0 النار الحجاب عن الله 
كما أن اسوا ما في الدنيا الحجاب أيضًاء فالعاصي 
في الدنيا لا يتحس يقربه من الله: لأنه في حجاب 
7 

أما الأمر الثاني فهو العذاب في النان أي 


الحريق للأجساد. ولكن يظل أسوأ ما في الدنيا 
ال خا سا سا 


جل فىب#غالاه. 


019 


الكبر العفعو و 


«قال: أشهد كم ا فد عفرا ولهم» ‏ تدكر أن 
الملائكة معنا الآن. فالته قد أخبرنا بذلك وكلامه 
سبحانه وتعالى صادق 
(وَمَنْ أضدق مِنَ الله حَدِيثًا) رالساء: جوم فيأتي 
مَلَّك من الملائكة ويقول: هناك شخص يقتعرف 
معاصي كثيرة. وهو لم يأت من أجلك يارب. قد 
يقول شخحصض لعاذا تعدرهور ا فلك الت ملكا 
طيبًا وحنونا؟ لماذا تعترض؟ إن ما جعله يعترض 
أن الله أراد أن يعلمنا شيئاء فهناك أناس بعد 
حضورهم درسًا في المسجد واتصرافهم إلى 
منازلهم يقولون هل سيغفر لنا الله. فنحن عصينا 
الله كميرًا. بل 'اتنى لم أت إلى" المسجد» من اخخل 
الله. او إنني كنت أشاهد التليفزيون فوجدت من 
يتكلم في الدين فقلت أستمع له ولو لفترة صغيرة 


ما دمنا في رمضان. إن من جعلك تستمع لدرس 


00 


الكبر المفمةن - 


العلم في المسجد أو في البيت هو الله الذي يريد 
أن يغفر لك. هو من جعل قلبك ينجذب لكلامه. هو 
من جعلك تمر أمام المسجد وتجد الشيخ يلقي 
خطبة ولو لمدة خمس دقائق. إن الله هو الذي 
جعلك تمكث في المسجد لتسمع الخطبة أو درس 
الدين. بل هو الذي دفعك إلى ذلك دفعا كما قال 
رب العالمين: (مَا من ذَابَةِ إلا هُوَ آخِدّ بِنَاصِيَيهَا) 
زهود. 15> فالله متحكم في كل مخلوقاته, سواء في 
الدنيا أو في الآخرة. فقد جعلك ربك تستمع للدين 


النية. إلا مجلس العلم والذكر. لو جلست معهم 


يشقى بهم جليسهم » [89]. 2515 هنا فلا بد 0 
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الكنز المفقود - 


نحضر في كل يوح دروسًا في المساجد أو نسمع 
برامج دينية في التليفزيون. لا في رمضان فقط 
إن استطعناء وإنما كل يوم؛ أشهدكم أنى قد غفرت 


لهم . 


فالقلب مثله مثل الأرض. تخيل اثنين اشترى 
كل واحد منهما أرضًاء أحدهما اهتم بهاء استمر كل 
ا ال ا كت 
صالحة للزراعة, فبمجرد أن يرويها بالماء تنمو فيها 
أحلى أنواع الزروع وهذا مثال القلب الصالح 
لاستقبال رسائل ربناء ومنها قرانه وكلام نبيه عليه 
الصلاة والسلاح. اما الآخر فاشتراها وتركها فبدأت 
الحشرات تنتشر فيها وبدأت الحشائش تنبت فيها 
ونما فيها الشوك. فأصبحت بذلك مكانا للأفاعي 


والحيات والتعابين. وبالتالى كلما يريد أن يزرع 


فيها يجدها مليئة بالتعابين والحشرات. فدروس 


402 
الكبر المفمة ١‏ 


الدين والعلم, والذكر والقرآن أيضا مثل الماء الذي 
يغسل 815 الفلك يسيت شثئرة المعاصى فى الدنياء 
وكلما 2000 ب القيامة يك الذنوب وتنك أأفه 0 
ومن هنا فمجلس العلم ومجلس الذكر بمتابة 
طبيب لقسوة القلوب. (أْلَّمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنوا 
أن تَخْشَة قُلُوبِهُمْ لذكر الله وَمَا نَزَلَ مِنَ الحَقٌ وَلَا 
يتكوئوا كآلَّذِينَ أوثوا الكتابت من قَبْلُ فَطَالَ 
عَلَيْهِمْ الْأمَد) [الحديد: 16 تركوا انفسهم للمعاصي 
والشهوات. (فَقَسَتْ قُلُوبْهُمْ وَكتِيرْ مَنْهُمْ فَاسِقُونَ 
(16) اغلّمُوا أن الله حيبي الأض بَغْدَ مَوْتِهَا) 
ع فلار الك لم كر اما دل كالم 
بورًا وعبارة عن حفنة تراب, احياها الله سبحانه 


وتعالى بعد موتها. 
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اكير المقف و وا 


فما رأيك أخي المسلم أن تصلح قلبك لربك 
سبحانه وتعالى. فإنه محل نظر ربنا عز وجل. فما 
بالنا لو نظر ووجد به أمراضًا وشهوات فعند ذلك 
سنندح ندمًا شديدًا (يَوْمَ لا يَنفَهُ مَالَ وَلَا بَنُونَ 
(88) إلا مَن أتى الله بقلب سليم) [الشعراء: 88.89]. 

إن ربنا منّ على الأمة الآن. فأصبخت الدروس 
والبرامج كتيرة في الإعلام. فمنذ خمسين إلى 
ستين سنة مضت كان من الصعب أن تجد شيخًا 
لامر ال ار فخا ريا عل ادا 
الجيل هذه الصحوة التي نجدها في المساجد 
وفي البرامج. وأصبحت البنات والنساء يذهبن إلى 
المساجد. قال متع. كما في الصحيحين من حديث 
ابن عمر: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» [90] 


فالمسجد غير مختص بالرجال فقط وإنما يصح 
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الكنز المفقود - 


لات واستابف 2 ا للا و رد ودر 
العلم والدين. 

فربنا سبحانه وتعالى يساعدنا ويأخذ بأيدينا 
اا االو نا ا صتتري ا النالات 
ولا نرى هذا اللطف لقصر نظرناء لذا ينبغي على كل 
مسلم أن يأخذ بيد أخيه المسلم ويخبره دائمًا 
بمواعيد الدروس في المساجد وفي التليفزيون؛ 
وذلك حتى تملا الملائكة الأماكن التي نتذكر فيها 
الله ونتدبر آياته فنفوز بمغفرته فهو الذي قال: 
«أشهدكم 0 قد غفرت لهم». 

[85] صحيح البخاري باب (فضل 
ذكر الله) رقم (5929). 


 ]86[‏ صحيح البخاري ‏ رقم 
(5929). 


الك اممف 


 )]87[‏ صحيح البخارىي ‏ رقم 
(5929). 


[88إسبق تخريجه. 

[89] صحيح مسلم باب (أفضل 
مجالس الذكر) رقم (4854). 

[90] صحيح البخاري رقم (849)), 
صحيح مسلم رقم (668). 


الحديث الثالث 
والعشرون 


ذكر الله 


407 
الكنز المفقود - 


ذكر الله 


قال م: قال الله: «أنا عند ظن عبدي بيء و أنا 
معه حين يذكرنيء. فمن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
يرك 

إن 2281 كله هك الدكر فافيل اكه كد 
قلبك بالله هي الذكر. انتبه فإن الذكر عبادة تملا 
القلب بالقرب من ربنا سبحانه وتعالى وتطرد أي 


0 من القلكت سبو ةا الله 
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الكنز المفقود - 


فعلى قدر كثرة ذكر الله يمتلئ قلبك باللّه, 
وعلى قدر الغفلة عن ذكر ربنا سبتجانه وتعالى, يملا 
القلب بما تسمعه الآذان وتراه العيون, إِذَا يمكننا 
الاتفاق على قاعدة, وهي أن القلب هو الملك. هذا 
الملك يستوعب الأجهزة والجنود والقنوات توصلها 
له العين ' توصل للقلبي ويفلؤه: والاذان' توصل 
للقلب وتملؤه, فالقلب مليء بالآثار, كلما أرى سيارة 
جميلة أفكر فيهاء أرى حذاء يعجبنيء إذن سأصلي 
وفي قلبي حذاء أتمنى شراءه. وربنا يرى قلبي, 
وأنا أفكر في الحذاء., فالله يرى في نفسي وقلبي 


هذه الأمور. 


اندر الدذكر مجر عادةايز #وشدياة: لسن ذهاء 
الخروج من المنزل مثلا إلا بداية. وهو ما يسمى 
در الكروع اضن ايت وهتاك دذكر اناد اللبس. 
ذكر عند دخول الحمام افهكذا كان النبى مَكم إذا 
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الك السفدو وا 


دخل الخلاء قال: «بسم الله اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائت». فالذكر يكون في كل 
موقف وفي كل مكان حتى يمتلئ القلب بحب الله 
من كثرة الذكرء وأهذا اجمل ما يحدث لبني آدم, 
وهذا ينبهك إلى رواية المنعم في النعمة. فتجد من 
يشترى سيارة فيتكبر ويقول هذه سيارتي, وآخر 
يرى سيارته فيقول: إنها من المنعم,. وشخص يرى 
الكرسي. يجلس عليه ويقول: أنا صاحب عمل, 
والعائر 1ه يري هذا اعردب يقول: الحمة لله . 


ال ال ار النادي مل - بالذكر 
ولسانة كذلك:: وكان: ي#قهن: الضالحين قديقًا من 
كثرة ذكره لله يبكي إذا سمع كلمة «أحبك» فقد 
أصبح كل شيء يذكره بحب الله في قلبه. وأول ما 
سمع شخصا يقول: (أحبك) يذكره بالله ويجعله 


- 


07 مك 22 
+« 9و 


000 
الكبر المقمو 0 


5 نع ا ةا واكمسمات 2 بشاهة سيان 
خيل فمز به رجل فسأله: من الذي سبق؟ فقال: 
سبق المفقربون. فقال له: أتا لا أسألك في الدين 
الآن. بل أقصد أى- حجعإن فاز؟ أي فارس كشب؟ 
ان لول 22 شق المفرية ‏ آنا 2 أريد شينا. 
أذ االظرية : فافار 1ل السماء وقال. عن هنا اذه 
واقف في السباق يشاهد أكثر من حصان يجري 
ولكن قلبه يذكر قوله تعالى: (وَفِي 
ذَلِكَ فَلْيَكَنَافَينى الْمُتَنَافْسُونَ) [المطففين: 26], (إِنهُمْ 
كَانوا يُسَارِعُونَ في الخَيْرَاتِ) [الأنبياء: مو] ما الذي 
2 ك2 السنا فحن 

إنه لا يرى إلا ربنا والسباق إلى الله. من أجل 


هارا كك عر ل عر رط 9657 )| [الخيلاه., 


تير ددا أاقرد ماايكار العدات : ركه وهو 


0431 
الك المففودء 


ساجد ولكني أشعر بضيق الصدر إنه أمر محزن 
جدا فمن المفترض أنه قريب من ربناء ولكنه بعيد 
جد فاليا جة الله قيفي عند بحسدة ‏ اولكيه قد 
يكون بعيدًا بقلبه. فهيًا نقترب بقلوبنا ونشعر به 
في الركوع والسجود ونستشعر ما نقرؤه من 
القرآن فإن له عظيم التأتير في القلب. كيف لا 
يخشع القلب واللّه تعالى ول 
(لَو أنؤلنا هذا القزآن عَلَى جَبَلٍ لَرَأَنْعَهُ حَاشِعًا 
مُتصَدّعًَا مَن خَشْيَةٍ الله) اي 002 لد تمص 
فليس في الذكر إلا عللاج القلب, ولذلك قالوا: إن 
الذكر مثله مقثل الشخص الذي يلبس بأناقة دائمًا 
حتى يكون جاهرًا لمقابلة المَلِك. دائما ينفض 
التراب عن قلبه فهو جاهز لاستقبال المَلِك أو 


الدخول على المَلِكء ولله المثل الأعلى. 


002 
العدر المففو 1 


ا 2 سورت اللا أو كن بالحعتفا. 
كالصلاة والزكاة) مهم جدًَا فهو يربطك بالله 
سبحانه وتعالى ويجعل قلبك دائم الصلة به 
سبحانه وتهاليء فإذا أتيت ذنبا ققل عليك وكان 
همًا وغمًا فتلجأً إلى الله عز وجل وتصلح ما 
وقعت فيه.. كما أن ذكر الله يورتك حسن الخلق 
ومعاملة الناس بإحسان, ويعينك على رؤية الله عز 


إن الذكر يحفظك من عدوك وهو الشيطان: 
ويحفظك من" الذنياء فإنها - كما يقال 2 يلت 
سكا الك اللا أضيتة فا الذكر 
ال 5ك الاك لي ا في ا ار كمد 


0033 
الكنز المفقود - 


ان القلك الذاكقيلله عو وجل فلك حي يفيل كل 
رسائل :اليه" عز وجل إليه: أما القلب الغاقل فكأنه 
رت ل اي اف كن رن العره 
سبحانه, يقول تعالى: 
(3إذَ1ا ذُكرَّ الله وَخْدَهُ اشْمَأزّث قُلُوبْ الَذِينَ لا 
يُؤْمِنُونَ بالآخِرّة) [الزمر 5م] اللهم 

أحيي قلوبناء فأنت القادر على ذلكء وأنت 
القائل: (اغلَّمُوا أنّ الله يُخِيِي الأزضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا) 
17 اس حيها الما كحي ظلوما 
بالذكر, آمين. 

يقول تعالى: (يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَئوا لا تَقَرَبُوا 
الصَّلاة وَأنكُم شكارى) [النساء: 43 قلها معنى 
فقهي وهو أن السكران لا يستطيع أن يصلي. ولها 
معنى آخر جميل جدًا في التفسير وهو: أن من 


4044 
الكدز المقةون - 


يفكر في الدنيا لا يستطيع الصلاة, فهذا نهي تنزيه 
كما يقولون. 

يقول ربنا سبحانه وتعالى: «من ذكرني في 
نقشةه دذرزته صو الف-دبي » [92] اة يذكر الله 
إنشانثة مرات أى أن الله يريده قريبًا منه. وهذه هى 
اغلن الدرتا قاض غان لجذل وى لم نكن هدلت 
لشغلك بالمخلوقات عن الخالق. هؤلاء هم أهل 
القرآن2. هم أهل الله وخاصته, فمن يذكرون ربتا 
ويقرءون قرآنه سقاهم النبي في سنن النسائي 
أهل اللّه: 

أعيش وقد ختمت على فؤادي بحبلك أن 
يكون به سواكا 


حتى أراكا 


435 
الكبز المفمة ة - 


احبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبق 
حبك لي حراكا 


ا ا ال ير رت عن 
الذكرء عن الخشوع.: 0 ألا أرى كك في قلبي 
- أفضل ذلك فأنا محرومح من رؤبتك في الدنيا 
ولذلك أرجو رؤيتك في الاخرة. 

ل ل ل ار اتير لله زان 


5-5 


فى ا 1 مَاوَ أت 


والأزضٍ وَاخْتَلَاف اللَيْلِ وَالنَهَارٍ لَآيَاتِ لأولي 
الألجاب) ال اعمار 1196| العقول والقلوب 
المستيقظة (الَذِيىَ يَدْكْرُونَ 
الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهم وَيَتَفَكَرُونَ في 
خَلْقَ السَمَاوَاتٍِ وَالْأرْض ورَبَنَا مَا خَلَفْتَ هَذَا بَاطِلَا 


شبنحانك) [ال عمران: 191] فالتسبيح تعظيم لريثا 


06 


الكنز المفقود - 


2 ملوروات الك يور الماع لوقا دالت 2 ١‏ لست 
التسبيح للّه. من دعا دعاء السوق وهو: «لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيى 
ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل 
قدورم 9ل ا مركو اخشيية - الف الف 
حسنة - ويغفر له ألف ألف خطيئة, لا تتعجب فقد 
لاحن 
ا لور ال ا للا 

قال يكم كما في الصحيحين: «مثل الذي يذكر 
الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت» [94), 
قال أحدهم: فلابد ألا يتوقف اللسان عن ذكر الله. 

قال بعض الصحابة لرسول الله2. إن شرائع 


الإسلام قد كتكرت علي وأرجو فل شيع يتبتني 


عان الإسااة. فقل لمن كينا أفشيف به طقال ارلا 
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الكتر العقفة 1 


يزال لسانك رطبا بذكر الله» [95]. ولم يقل: لا 
يزال قلبك. فما أرحمه وأرأفه وخ! 

لأن الذكر باللسان يشغل اللسان عن الغيبة 
والنميمة والكذب. فسبّح وصل على النبي 85 
قال: لا إله إلا الله, أستغفر الله العظيم, والحمد لله 
فإنها تملاً الميزان. إن الصلاة على النبي و 
(اللهم صل وسلم على سيدنا محمد)., كانت سببا 
في إسلام مائة ألف كما فتحت القدس بهاء قال 
: «من صلى على صلاة صلى الله عليه بها 
عشرًا»[96] وصلاة ربنا رحمة ورفعة لشأنكء إذَا 
أفعالنا كلها لا تساوي صلاة واحدة من ربنا عليناء 
فعتدما تصلى على النبي؛ اللهم صل على سيدتا 
محمد واآله. فإن ربنا يصلي علينا عشر مرات, 


حاول إذا انحن المسلم ان اتصلى على النبي كانة 
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الكنز المفقود - 


ع الحا ا د اللي كم وطائىق 
في الصباح2. خمس دقائق في الليل ربنا يصلي 
علينا ألفي مرة في اليوم, انظر كم تكون الواحدة 
في ميزان الحسنات: «من ذكرني في نفسة_ذكرته 
في نفسي ومن ذكوني في ملأ ذكوته في ملأ خير 
منه», اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كتثيرا 
والذاكرات فهذا هو طريق الكنز المفقود. 


 )]91[‏ صحيح البخاري ‏ رقم 
(6856). صحيح مسلم رقم (4849). 

[92] مسند أحمد رقم (86296). 

[93] سنن الترمذي رقم (3350). 


 ]94[‏ صحيح البخاري ‏ رقم 
(5928). 


[95] مسند أحمد رقم (17037). 
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الكر المفهوة - 


[96]صحيح البخاري رقم (1237). 


لكر لووك 
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الكنز المفقود - 


04102 
ار 2 


حب الله 
تبارك و تعالى 
للعفو 


ونبدأ بحديث للسيدة عائشة تظهر فيه محبة 
الله - تعالى - للعفو عن عباده, فعن السيدة عائشة 
ال ل ل م اا 
علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: 
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الكنز المفقود - 


«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني». 
والمغفرة؟! وهل نحن على ثقة ويقين بأن الله 
سيغفر لنا بعد أن طرقنا بابه. وطلبنا منه الصفح 


والمغفرة؟! أم نحن في شك من هذا الأمر؟! 


ل ا ل ل 0 001 
الله وقد وعد ربنا بالصفح والمغفرة والتوبة لكل 
من طرق بابه ورجع إليه. وذلك في قوله تعالى: 
(َإني لَعَفَارَ لمن تَابٍ وَآمَنَ وَعَمِلَ حَالِحَا ثم 
اهتدّئ) [طه: 82] فهذا دعك الله 
وَمَنْ أؤفَى بِعَهْدِهٍ مِنَ اللّه) [التوبة: 111] لا أحد. 

ويقول 885 - مخبرًا عن رب العزة وعن 
مضاعفته الحسنات لعباده -: «إئ الله كحكتب 


الحسنات والسيئات. ذلك فمن هَمّ بحسنة فلم 


11014 


الكنز المفقود - 


يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة, فإن هو 
هَمّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة, ومن هَمَ 
بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة, فإن هو هَمّ بها فعملها كتبها الله له سيئة 
واحدة ». 

فمجرد التفكير في الحسنات يُكتب حسنات, 
ومجرد التفكير في السيئات لا يُكتب في السيئات, 
بل قد يكتب في الحسنات إذا تركها العبد من أجل 


| 


الله 
ل ل سي اليل ا 
ويضاعفه لنأء محرد ال فى الحسهئةه 20 
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الكدر المففو 5 


سبعمائة ضعف إلى أضعاف كتيرة: أليس ذلك دلياًا 
كلل ل وف و و ل 1 

وكذلك الخوف من عظمة الوقوف بين يدي الته 
والسؤال عن القليل والكثير.ء مجرد التفكير فيه 
يكون سببًا في عفو الله. وهذا الحديث يوضح 
ويبين هذا الأمر. قال ي: «كان رجل كتير المال 
لما حضره الموت قال لأهله إن فعلتم ما أمرتكم 
به أورثتكم مالا كثيرًا. قالوا: نعم, قال: إذا مت 
فأحرقوني ثم اطحنوني فإذا كان يوم ريح 
فازقوا فوق قمة جبل فذرونيء فإن أالته إن قدر 
على لم يغفر لي ففعل ذلك به فاجتمع في يد 
الله. فقال: ما حملك على ما صنعت, قال: يارب 
مخافتك, قال: فاذهب فقد غفرت لك» [97] انظر 
مجرد التفكير في مخافة الوقوف بين يدي الله 
يكون سببًا في عفو الله!! 
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العدر المففو ١‏ 


ألا يستحق هذا الرب أن نفكر فيهء وأن نترك 
المعصاصي من أجله. وابتغاء مرضاته؟! وأن نشكره 
على نعمه؟! بلى, والشكر يكون سببًا في مضاعفة 
النعم والثواب. قال تعالى: (إن تَكَفُرُوا فَإِنّ الله 
غَنِْنْ عَنكُْمْ ولا يَرْضَئ لِعِبَادِهِ الكفرَ إن تشكزوا 
يَرْصَهُ لَكْمْ) بررمر. ج], ويقول سبحانه: (ليْن شَكَرْثُم 
لَأَزِيدَنَكُْمْ ” وَلَيْن كَفَرْثُمْ إِنّ عَذَابِي لَسَدِيدٌ) |إبراهيم 


07 


لعباده, وإعطاؤٌهم الأجر والغواب بمجرد نية العمل 


دون القيام به. 
فمن نوى الحج ولم هدر عليك أعطاد الله 


سبحانه وتعالى أجر الحج دون أن يحج. والرسول 


الكريم من يوضح هذا الأمر فى حديته الشريف: 


47 
الك لمم 


«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرى ما نوى» 
[198, ثم يفصل الرسول هذا الأمر ويوضحه أكثر 
في حديته الذي يقول فيه: «إنما الدنيا لأربعة 
نفر: عبد رزقه الله مالا وعلمًاء فهو يتقي فيه ربه, 
ويصل فيه رحمه. ويعلم لله فيه حقاء فهذا 
بأفضل المنازل2 وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه 
مالا فهو صادق النية. يقول: لو أن لي مالا لعملت 
بعمل فلان2, فهو بنيته2. فاجرهما سواء.ء وعبد 
رزقه الله مالا ولم يرزقه علقاء فهو يخبط في 
ماله بغير علم., لا يتقي فيه ربه. ولا يصل فيه 
رحمه. ولا يعلم لله فيه حقًا. فهذا بأخبث 
المنازل2 وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علمّاء فهو 
يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان, فهو 


بنيته. فوزرهما سواء» [199, 
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الكدر المففو - 


فالرسول 5ك يبين هنا أن المؤمن الذي لم 
يرزقه الله مالاء وكان يتمنى هذا المال لينفقه في 
وجوه الخير كالحج وبناء المساجد والتصدق على 
الفقراء والمنا كين لك من الاجر و للعوات ما للمو مر 
الذي رزق المال فعلا وينفقه في سبيل الله «فهما 
في الأجر سواء». 

إن حب الله للعفو والمغفرة أمر مؤكد. ولكن 
ا ل لل رين ل ا ري ا 
ان نتأخذ بالأسباب ونعمل ونحسن العمل. 

من منا يذكر حديث: «إن الله ليرضى عن العبد 
أن يأكل الأكلة, فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة, 
فيحمده عليها»؟![100!, من منا حمد الله على 
نعمة الإفطار بعد الإفطار؟! هل حمدنا الله أم 
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الكنز المفقود - 
الأعمال التى تكون سببًا فى مغفرة ذنوينا كلها, 
يقول مل. «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا 
غفر له ما تقدمح من ذنبه» [101] فمن وفقه الله 
لصيام رمضان بنية صادقة ومحتتبا الأجر عند 
الله يغفر له ما تقدح من ذنبه. 
ويقول - أيضًا - «من قام رمضان إيمانًا 
واحتسابّاء غفر له ما تقدم من ذنبه» [1102], فمن 
حافظ على صلاة «التراويح» بنية صادقة وطمقا 
فى ثواب الله غفر له الله ما تقدح من ذنبه. 
ويقول - أيضا -: «من قاح ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا غفر له ما تقدحم من ذنبه» [103, 
فحافظ على قيام هذه الليلة فَيَمنٌ الله عليك 


ويشلها نركنها 5 بققن لك ها انقو مر دتلت, 
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الكنز المفقود - 


ويقول أيضا: «الصلوات الخمسى كفارة لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر» [104/, فإذا صليت 
الظهر غفر لك ما بين الفجر والظهر. وإذا صليت 
العصر غفر لك ما بين الظهر والعصر. وهكذا إلى 
ار اا ار ل وات ادر وتوت وقد 
غفر الله لك 


نفو كدللن. لا يتوضا رجل فيحسن وضوءه 
ثم يصلى الصلاة, إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة 


التى تلتيها» [1105 فانظر الى هذه الرحمة وهذا 
ال ا ل ا الشرات الله 


6و 


ويقول 3 «من توضا نحو وضوني هذاء ثم 


ما تقدح من ذنبه» [106/, انظر إلى هذه الرحمة؛ 
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احبر لعفف - 


مجرد" الو ضوء " وصلاة ركعتين يكفر الله عنك 

ويقول أيضًا: «من قال سبحان الله ويحمده 
مائة مرة غفرت له ذنوبه2 وإن كانت مثل زيد 
البحر» يا لها من نعمة ويا له من فضل أن تغفر لك 
ذنوبك بفضل هذه الكلمة التى لا يستفرق ذكرها - 
مانة مره - كات دفائق. 

فحاول أن تحافظ على هذه الكلمة مائة مرة 
بالليل وماقة مرة بالتهار تحتى ‏ تاحد عظيم' الأجر 
والثواب, وتنال العفو والمغفرة من الله. 

وف الحدذرت الدذء يووية سهد ين ابن وقاص: 
«كنا عند رسول الله مه فقال: «أيعجز أحدكم 
أن يكسب كل يوم ألف حسنة» [107], فسأله 


ا ا ا ال ال اده 


0052 
الكنز المفقود - 


يا رسول الله؟ قال: «يسبح مائة تسبيحة فيكتب 
له ألف حسنة, أو يحط عنه ألف خطيئة » تسبيح 
التق نماك - مائة مرة لا يستعوق دقيقتين 
فيعطيك الله الضة" حسنة |5 يحط يعيرك "الف 
خطيئة, يا له من فضل عظيم! 


ن 2 اارة كن سول الله ام أن قال : 
«من اغتسل يوم الجمعة, واستاك, ومس من 
طيب إن كان عنده. ولبس من أحسن ثيابه. ثم 
خرج حتى يأتي المسجد.ء فلم يتخط رقاب 
الناس, حتى ركع ما شاء ان يركعء. ثم أنصت إذا 
خرج الإمام. فلم يتكلم حتى فرغ من صلاته, 
كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها» 
ل ل ل لاا 
الله جعل الحسنة بعشر امثالها. 


003 


ال 


تذهب إلى المسجد يوم الجمعة قبل أن يصعد 
الإمام على المنبر وتصلىي تحية المسجد. وتجلس 
فتستمع إلى الخطبة ثم تصلي الجمعة مع الإمام 
وتنصرف يكون ذلك كفارة للذنوب التي ارتكبتها 
من الجمعة الماضية إلى هذه الجمعة. بل وزيادة 
ا ا ل ال ا ا 0 0 
وَجُودٍ من الله! 

ويقول أيضا: «صلاة الرجل في جماعة, تزيد 
على صلاته في بيته. وصلاته في سوقه بِضْعًا 
وعشرين درجة. وذلك ان احدكم إذا توضاأً 
فأحسن الوضوءء. ثم أتى المسجد لا يريد إلا 
الصلاة, لا ينهزه إلا الصلاة, لم يخط خطوة إلا 
رفع له بها درجة.ء وحط بها عنه خطيئة. حتى 


يدخل المسحد... » [09 1 
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ار الك 


تخيل وأنت تخرج من بيتك للصلاة كل قدم 
ترفعها يرفعك الله بها دورحجة 0 دخ تحطها 
يحط الله عنك بها خطيئة, فما احوجنا إلى هذا 
الجود والكرح والعطاء من الله عز وجلء لعل حسنة 
من هذه تكون سبيًا في دخولنا الجنة, وبعدنا عن 
الثار. 

ويقول أيضا: «من قال حين يسمع المؤذن: 
وأنا أشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له 
وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا 
وبالإسلاحم دينًا وبمحمد يم رسولة غفر الله له 
ذنوبه»110[1]. 

ويقول كم: «ما يصيب المؤمن من نصب, ولا 


وصبء ولا هم. ولا حزن, ولا أذى ولا عَْم حتى 
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العدر المففه ذا 


الشوكة يشاكها إلا كفْر الله بها من خطاياه» 


]111[ 


فالشوكة الج تصيبك وأنت تظن ؛ أكينا' #الاء 
ونقمة عليك, يجعلها الله سببًا فى تكفير ذنوبك 
و خشانات. 

2210 فا أَمَنَ الإمام فأمنوا فإنه 
من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه» [112]., نعمة وفضل من الله عندما يمت 
عَلبِك ” بقفغدذرةة ذنويك تكلمقة ‏ (ولجذة طلا نتعدذى 
الحروف الأربعة, و هي كلمة (أمين) الي تقو لها 
خلف الإماح عندما ينتهى من قراءة الفاتحة. 

ويقول - أيضًا -: «إذا قال الإمام: سمع الله 
لمن حمده. فقولوا ربئنا لك الحمد فإانه من وافق 


6ج 


اكير المفم و 


قوله قول الملائكة غفر له ما تقدح من ذنبه» 


]113[ 


فهذه نعمة أخرى داخل الصلاة عندما تحمد الله 
يعطيك مكافأة فورية قبل أن تفرغ من الصلاة 
وهي تكفير الذنوب. 

فكل هذه النعم تستحق منا أن نسرع وأن نبادر 
بالرجوع إلى الله تعالى. الرجوع إلى هذا الإله 
الحليم العظيم الذي يحب العفو. 

وللرسول حديث يبين فيه أن الذي يتجاوز عن 
بعض حقه في البيع والشراء يتجاوز الله عن 
سيئاته يوح القيامة. يقول تقنية: «إن رجلا ماتء 
فقيل له ما" عملت:. قال: إني كنت أتجوز في 


السكة والنقد وأنظر المعسر فغفر الله له» [114]. 
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الكنز المفقود - 


فتسامح الرجل مع الناس في البيع والشراء 
وتجاوزه عن بعض من حقه وإمهاله المعسر كان 


سببًا في عفو الله عنه ودخوله الجنة. 


وأخيرًا ليس معنى هذه الأحاديت أن تركن إلى 
عفو الله دون عملء بل لابد من الاخذ بالأسباب 
ا ا ا 
كما يحب العفو ويعفو عمن رجع إليه واناب, فإنه 
شديد العقاب لمن اعرض عنه وترك بابه. وفي ذلك 
يقول الله - تبارك وتعالى -: (نَبَئْ 
عِبَادِي أني أنَا الْقَفُورُ الرّحِيمْ (3)49 أن عَذَابِي هق 


العَدَابْ الأليم) [الحجر: 49]. 


فلتعلن توبتك إلى الله. سائلاً إياه العفو 
والغفران: ولتدع بهذا الدعاء :-«اللهم إنك عفو كريم 
2 الفنة قاقف اعا» امن 
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الكنز المفقود - 


[97]) صحيح البخاري ‏ رقم 
(3219). صحيح مسلم رقم (4952). 
[98] صحيح البخاري رقم (1). 
[99] سنن الترمذي رقم (2447). 
[100] صحيح مسلم رقم (4915). 
[101] صحيح البخاري رقم (37). 


[1]102 صحيح البخاري رقم 
(230). 


[1]103 صحصح البخاري رقم 
(1768). 


[104]صحيح البخاري رقم (61). 


[1]105 صحيح البخارىي رقم 
٠‏ (155). 
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الكنز المفقود - 


[1]106 صحيح البخاري رقم 
(155). 


[1]107) صحيح البخاري رقم 
(4628). 


[1]108 صحيح البخاري رقم 
(832). 


[109] مسند أحمد رقم (7121). 
[110] صحيح مسلم رقم (579). 


[1]111 صحيح البخاري رقم 
(1476) 


[1]112 صحيح البخاري رقم 
(738). 
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[1]113 صحيح البخاري 
(680). 

[1]114 سنن ابن ماجه 
(2411). 


الصديت اللخاقضين: 


والعشرون 


002 
الكنز المفقود - 


003 
الكنز المفقود - 


الشوق إلى 


رؤية الله 


نعلم جميعا أن العلاقة بيننا وبين الله سبحانه 
وتعالى مبنية وقائمة على المحبة2 وليس على 
انتظار العوض والمقابل, ونحن بأعمالنا لا ننفع اللّه, 
ولا نضره بمعاصيناء فالطائع ينفع نفسه والعاصي 
يضر نفسه, قال تعالى: (مَنْ عَمِلُ صَالِحَا فَلِنَفْسِهِ ” 
وَمَنْ أشاء فَعَلَيهَا ” وَمَا رَبْكَ بطلامِ لَلْعبيدِ) [فصلت.: 


٠. 4‏ : 0 521 ) - - )ج32 صل 
6 0 عز وجل: (مَنْ عَمِلُ صَالِحَا فلتفيسيه 
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ا ال 


وَمَنْ أسَاء فَعَلَيهَا ثم إِلَى وَبَكْمْ تُرْجَعُونَ) [الجاتية: 
5, ويقول في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ولن تبلغوا ضري 
فتضرو ني » [115]. 

فكل من يطلب منك عملا فإن فيه منفعة له, إلا 
المولى - تبارك وتعالى - فكل عمل يطلبه منك فيه 
0 

فالمولى - تبارك وتعالى - أنعم عليك وأكرمك 
ووفقك للعمل الصالح. ومع ذلك لا يريد منك أي 
شيءء. بل هو الذي يعطيك أفضل شيء. وهو 
ال ره ا ساي م١‏ كاري" 
(كَأْمَا مَن أوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمْ اقْرَءُوا 
كتابية (19) إنْي ظَتنث أني فلاقٍ جشابية (20) 


فَهْوَ في عِيسَةٍ رَاضِيَةٍ (21) في جَنَةِ عَالِيَةٍ (22) 
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الكنز المفقود - 


فَظُوفْهَا ذدَانِيَةَ (23) كلوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بِمَا 
أسلَفثم فِي الْأَيَّاحٍ الْخَالِيَة (24)) [الحاقة: 24-19]. 

فكأن المولى - تبارك وتعالى - يقول لنا في هذه 
الآيات دوا احستته فك الدنيا بالأعطال الضالحة, 
فنئحن نحسن إليكم وند خلكم الجنة فمع ان 
المولى - تبارك وتعالى - هو الذي شرح صدورنا 
للإسلام وللعمل الصالح (فَمَن يُرِدِ الله أن 
شَرَحَ الله َدرَهُ للإشلام فَهْةَِ عَلَى ثور من رَبْهِ) 
[الزمر. 22 فإنه يجازينا على هذا العمل بدخولنا 
ال ار ل ا ا 20 المذاك 7 ارك 
وتعالق - لنا؟! الع 

هل تعلمون ما أعد الله لنا فى الجنة؟! تعالوا 
نتقزاف عليه" من خلال كانه ربنا - تبارك وتعالى - 
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الكتر العفهو د - 


كلل لافيت الفتطي الذي ا بقول عد 
«اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» [116!, فكل 
ما رأيت: .قي الدنيا من نعيم وجمال فالذي عند 
المولى - تبارك وتعالى - أفضل وأجملء وكل ما 
سمعته في الدنيا فما عند المولى - تبارك وتعالى - 
أفضل منه وكل ما خطر على بالك وتمنيته في 
الدنياء فما عند الله - تبارك وتعالى - أعظم منه؛ لأن 
ل لخطرات ات 6 لسن 

فكل ذلك 2 ند يليه 2 ارك و تغا - لا عدا 
الحب الذي ؤجد قبل أن تُخلقء منذ أن خلق الله 
القلم وأمره أن يكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم 
القيامة2. قال ككم: «إن أول ما خلق الله القلم 
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الكنز المفقود - 


فقال له اكتب, قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر, 
ما كان وما هو كائنئ إلى الأبد» 17 


فهذا يدل على أن محبة الله لنا قديمة قدم 
الخليقة,. وقبل أن نولد. ولم يكتف المولى - تبارك 
وتعالى - بحب الصالحينء بل حبب فيهم الخلائق 
ووضع لهم القبول في الأرضء وأعطاها أفضل 
شرف وهو شرف الانتساب إلى أمة محمد ي. 

والانتساب إلى أمة المصطفى له ميزات عظيمة, 
منها الدخول في شفاعة المصطفى وم فقد قال 
كك «شفاعتي لأهل الكبائر من أفتي» [108] بل 
من يدخل النار من أمة الحبيب يشفع له المصطفى 
فافدة' من الناد للك" الحنة د هذا الامن ذكره 
الرسول منغ في حديث الشفاعة الطويل الذي ورد 
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0 
ل لح مل اقطان كاري ل ل اللا ا 
فأخرجهم» [119]. 


ومن حب الله لنا أنه يرسل لنا ملك الموت في 
افضن 22227 ا واطضكته كلدم قال" تعالق: 
(الّذِينَ تَتَوَفَاهُمْ الْمَلَائِكَة طَيِبِينَ * يَقُولُونَ سَلَام 
عَلَيْكُمْ اذَخُلوا الجَنَةَ بِمَا كُتثم تَعْمَلونَ) [النحل: 32] 
وكذلك من لحب" الله - نبارك و عاق - لنا انه 
يتلطف بنا في قبورنا عند سؤال المَلكين لنا: من 
ربك؟ وما دينك؟ وما الرجل الذي بعث فيكم؟ فمن 
رحمة الله بنا في هذا الموقف أنه يطلق ألسنتنا 
بالأجوبة السديدة التي تضمن لنا النجاة. يقول 
تعالى: (ِيُتَبَتْ الله الَذِينَ آمَنُوا بالمَول الثَابتِ في 


الحَيَّاةٍ الذَّنيَا وَفِي الْآخِرَةٍ ...) [إبراهيم: 27] 
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لخر المفم وك 


كذلك من رحمته بنا وحبه لنا أنه يفسح لنا في 
قبورنا مد أبصارناء ويرينا موقعنا من الجنة, قبل 
ان تقوم القيامة2, ويتمنى الواحد منا ان تقوم 
الساعة الآن ليرى أهله ما هو فيه من النعيم 
والعطاء والجزاء. 


ف تح حت العو 2 بازك ونهالة 2 يوخ 
القيامة عندماا ينعم اعلينا يدحول الجنة المى 25 


كي 5 و وبتخرل ذا العظاك والنوات. 


وتعالوا بنا إلى صورة حية تبين لنا عظم عطاء 
الله - تبارك وتعالى - لأهل الجنة. مع هذا الرجل 
الذي يكون آخر أهل الجنة دخولاً فيهاء يقول 825: 
«إن آخر أهل الجنة دخولاً الجنة رجل مر به ربه 


عز وجلء فقال له: قم فادخل الجنة, فأقبل عليه 
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الك السد ذا 


عابشا فقال: وهل أبقيت لي شيئا؟ قال: نعم لك 


مغل ما طلعت عليه الشمس أو غربت» [120]. 


فالعامل عندما يعمل في شركة قد يحصل على 
مكافأة نهاية الخدمة على المدة التي قضاها في 
العمل. وقد تكون هذه المدة اربعين سنة أو أقل أو 
أكثر. وفي نهاية هذه المدة يحصل على أربعين 
شهرًا أو خمسين شهرًاء أما المولى تبارك وتعالى 
فإنه يعطيك مكافأة أكبر من ذلك وهي الجنة 
خالدًا فيها أبدّاء على الرغم من أن سنين عملك لم 
تتنجاوز الأربعين عامًا؛ لأن أعمار أمة الرسول كم 
ما بين الستين والسبعين2. فإذا اخرجت منها 
سنوات الطفولة حتى البلوغ واخرجت منها 
ساعات النوم فإن المجموع لا يتجاوز التلاثين أو 
اريف غافا ولكيه ا عم ذلك يقث غليك” بهذده 
النعمة العظيمة, وهي نعمة دخول الجنة. 
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العثر الففف 1 


وأعد لنا المولى - تبارك وتعالى - في الجنة 
يع لق اللي 02 لديا كا" فا كاين 
عباس: «ليس في الدنيا مما في الاخرة إلا 
الاسماء» تشابه في اسماء الاشجار والثمار ولكن 
اختالاف عظيم في الشكل واللون والطعم. 


في الجنة قصور عظيمة. وذلك أن الركل هن 
مجوفة طولها في السماء فرسخ وعرضها فرسخ. 

وكل رجل في الجنة له آلف من الخدم على 
الرغم من أن نعيم الجنة بالتمي فإذا تمي واتكد 
من أهل الجنة شيئا وجده أمامه في الحال. 


والجنة مخلوقة قبل أن تُخلق. فعن السيدة 
غانشة رض.ى.. الله عنها: «آئن الله خلق الجنة وخلق 


02 


الكر المقة و 


لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» [121], فانظر 
منذ متى والجنة مخلوقة والمولى - تبارك وتعالى 
- يجهز لنا فيها النعم؛ لتعلم مقدار الجنة وتتشوق 
إليها وإلى رؤية رب العزة ورؤية النبي مُكم. 

والذي يشرف على نعيم الجنة هو المولى تبارك 
وتعالى. قال 5ك8: «من غدا إلى المسجد أو راح 
أعد الله له نزلاً في الجنة كلما غدا أو راح» 


دا 


وثمة نعمة عظيمة لا تحرم نفسك منها وهي 
نعمة النظر إلى المولى - تبارك وتعالى - فلا تضيع 
هذه النعمة بالمعاصي والبعد عن طريق المولى عز 
وخل 

ونحن عندما نحافظ على الطاعات كالصلاة - 


2 أن انحافغا اعليها! يكب وكدلك 
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الكدر المفقو ١‏ - 


الحجاب للمرأة لابد أن يكون بحب لا إرضاء للزوج 
أو للناس, بأن يكون موافقًا للشرع وليس حسب 
الموضة والأهواء. وأن تتوافر فيه شروط الحجاب 
الخد مدق 

وعندما نسعى إلى الصلاة لابد أن يكون هذا 
الف 22 تعزو “الله 29ت اله كارك و غالق 
فتكون قلوبنا مشغولة باللّه وبعظمته سبحانه, 
حتى يتحقق فينا قول الرسول ك: «ورجل قلبه 


معلق بالمساجد» [123]. 


وانظن إلى ”هذا الحديث وتدبر في معناه جيدا 
لتعرف عظمة نعيم الجنة, قال مف: «إن الله عز 
وجل يقول يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك والخير في يديكء فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يارب وقد أعطيتنا ما 


04 


الكنز المفقود - 


لم تعط أحدا من خلقكء. فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 


عليكم بعده أبدَا» [124]. 


ونطرع” سؤالا”*8ل"آنت راض عن المولى تبارك 
وتعالى؟ لا تتعجب من هذا السؤالء فالذي يرضى 
عن الله يرضى الله عنه. وصدق المولى إذ يقول: 
(وَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضصُوا عَنْهُ * ذَلِكَ لِمَنْ حَشِيَ 
دَبَّهُ) [البيئة. 8] فهل أنت راض برزقك وعملك 
وحياتك أم أنت ساخط وقانط؟! 

وسأل رجل الشافغي: :هل ربنا راض عنيء قال: 
اا ا ل ل ل 5 
بارك وتعالى 2 لن يوفقك لنممة الرضا هذه إلذ إذا 
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الكدر المففة د - 


كان راضيًا عنك, أما الساخط وتارك الرضاء فهذا 


دليل على سخط الله عليه. 


وستكلم الله يوم القيامة وجهًا لوجه. قال وخم: 
«ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه 
وبينه حاجب ولا ترجمان» [1125., فالمولى - تبارك 
وتعالى - لا يُشغل عن أحد من خلقه في الدنيا ولا 
في الآخرة. بل سيكلم الجميع الصالح والطالح, 
ولكن شتان ما بين الحديعين حديث الله مع اهل 


ختامًا أذكركم بالشوق لرؤية المولى - تبارك 
وتعالى - ورؤية ما أعده الله لعباده الصالحين, 
وأذكركم أن كل ذلك لا ينال إلا بحب الله وطاعته 


وطاعة رسوله وخ 
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الكدن المفة ١‏ ؟ 
وأختم بهذه الآية: (وْجُوة يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ (22) 
إلى رَبهَا نَاظِرَةٌ به (23)) [القيامة, 23, 24]. 


[1]116 صحيح البخاري رقم 
(3005). 


[117] سنن الترمذي رقم (2081). 
[118]|سبق تخريجه 


[1]119 صحيح البخاري رقم 
(6886). 


[120] رواه الطبراني. 


اتن لض ( كلوه ركم 
(4090). 


الكبر المفمة واه 


البخارى 


البخارى 


البخارى 


البخارى 


48 
الكنز المفقود - 


الحاو عه 


عزيزي القارئ.. هيا بنا نجتهد ونقف على باب 
ربنا ندعوه أن يقبلنا إلى آخر لحظة, فنحن لن نراه 
ف الذييا.. وخر مدراه 2 الجنة وان آيات ربا 
ظاهرة في الكون. وهو ظاهر ظهور صفات في 
الكون ولم يظهر ظهور ذات, لماذا لا. نرى صفاته 
بقلوبنا؟ نريد ان نرى المنعم في النعمة, نريد ان 
نرى العظيم. في مخلوقاته, نريد ان نرى ربنا حين 
افق ايده أو ضصيفا. دريد أن ترق الله عندما 
نشاهد قويًا في حالة عجز عن التصرفء نريد أن 


نرى الغفور الذض 2 عذنا والعفو الذى سامحنا 


09 


الك المفمو د 


وأكرمنا بطاعته, وقد علمك التبى كع أخي المسلم 
أن تعبد الله كأنك تراه ولم يقل وأنت تراه., فهذا 
يعني أننا لن نرى الله في الدُنياء وإذا كان الله قد 
قال: (3َإِذَا سَألَك عِبَادِي عَنْي فَإِنْي قَرِيت) فيجب 
علينا أن تقترث من" الله سبحانه وتعالى وال تبعد. 
«كل عمل ابن آدم يُضاعف, الحسنة عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي 
وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي». 
لقد توقفنا مع جملة من الأحاديث القدسية, 
نذكر منها: قول الرسول كم فيما يرويه عن ربه: 
«كل عمل ابن آدم يضاعفء, الحسنة بعشر أمثالها 
إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي 
به. يدع شهوته وطعامه من أجلي» [126]. وقلنا: 


إن الله العظيم يقول لنا: أنتم تتركون الأكل 
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الك العفو 


والشرب والشهوة من أجليء وقلنا إن الله الشكور 
الذى تعطيه على قدرك فيعطيك هو على قدره. 


وقد تعرضنا لقول النبي 885: «أربعون خصلة 
من فعلها رجاء توابها وتصديق موعودها أعطاه 
الله الجنة أو أدخله الله بها الجنة» [127], 
الأربعونت خصلة هذه أعلاها منيحة العنز هل 
تعطيني عنزتك أحلبها تم أرجعها مرة أخرى, لن 
أكل منها شيئًاء ولن آخذ منها شعرة ولكن سآخذ 
قدرًا من اللبنء أغلى خصلة في الأربعين خصلة 
منيحة العنز. فقال الصحابة: ما هذا؟ هل منيحة 
العنز تدخل الجنة وهذه أعلى خصلة؟, فظل 
الصحابة يعدون فوجدوا أن أقل من منيحة العنز 
من الممكن أن يدخل الجنة: تشميت العاطس, 
قولك: «يرحمك الله» فهذا أقلء. وإلقاء السلام 


ورده وعليكم السلام ورحمة الله فعدوأ خمس 


0601 
الكدر القفة 0" 


عشرة خصلة. ولكن كلها أقل من منيحة العنز, 
فانظروا إلى الله الشكور الذي يقبل القليل. 

اد ال ا ا 2022 شود 
وتسعون سجلًا كله سيئات ؤضعت في ميزان ذلك 
العبد ثم وضع الله له بطاقة مكتوبًا فيها أنه قال 
في يوم من الأيام: لا إله إلا اللّه. بقلبه. فوضعت 
هذه البطاقة في مقابل السيئات فطاشت كفة 
السيئات, لأنه لا يققل مع اسم الله شيء. 

وسقت لكم كذلك حديث: «عبدي مرضت فلم 
تعدناء قال كيف العوادكم :2118 مضق هذى 
فلان. اما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده, 
عبدي استطعمتك فلم تطعمنيء. قال: يارب كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين2. قال: استطعمك 
عبدي فلان, أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت 
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الكنز المفقود - 


ذلك عندى, عبدى استسقيتك فلم تسقنىء. قال: 
يارب كيف اسقيك وانت رب العالمين2 قال: 
استسقاك عبدى فلان فلم تسقه, اما علمت أنك 


لو سقيته لوجدت ذلك عندى» [128]. 


أيها الإخوة, إن الله يتكلم بالنيابة عن الفقراء 
والمساكين ويدافع عنهم., فربنا معنا يا فقراءء ربنا 
معنا يا مساكين, ربنا معنا يا عطشى يا جوعى, 
فإياكم أن تغضبوا وتقولوا: لماذا فعلت بنا هذا 
كم 

وسئل ابن القيم عن الشكر فقال: أن ترى المنعم 
ولا تنشغل بالنعمة. 

تم تطرقنا إلى حديت: «إني حرمت الظلم على 
نفسي» وقلنا إن الله لا يظلم, لأن الظالم هو الذي 
ل 0 6 5 امم لف شرت 


003 
العدر المفف 1< 


ربنا عز وجل: (الله خَالِقُ كل شَيْءِ) [الزمر 62] 
(ألَا لَه الْخَلقٌ وَالْأمُر) [الاعراف. م فالله متصرف 
في ملكه. وكما قيل: «من حكم في ملكه فما 
ظلم», تم ان ارادة الله خير لناء كل ما ينزل من 
عب شائلة ‏ حمل وانسرة عند الله حخة سر 
الجمال2. ولكن المشكلة في جهلنا نحن كبشر 
بحكمة الله, كما جهلت الملائكة الحكمة من خلق 
آدم فقالت: (أْتَجْعَلُ فيها مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِك 
الدَّمَاءَ وَنَخْنْ تُسَبئّخ بحَفدِك وَنْقَدَسُ لَكَ) د 
00 

ثم تناولنا حديث الجب: «إن الله إذا أحت 
عبدَا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلانًا 
فأحبه. فينطلق جبريلء. فيقول: يا أهل السماء 


أحبوا فلاناء تم يوضع له القبول في الأرض» 
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الكبر العممة 1 


[ 128 د هنا | سككلة - 0 انه و ساكل 2 د كك 
و كلا إرع , وتعالى - حين يحبر 
عبدا يجعل كل المخلوقات تحبه. 


وأختم هنا بتذكيركم بمفتاح الكنز المفقود وهو 
الذكر في قول الله تعالى في الحديث القدسي: 
«وأنا معه حين يذكرني». 

فده له الوضشية البن سأتركها لكم ولنفسيء 
فاذكروا الله كتيرّاء لأن الإنسان يذكر حبيبه ولا 
يشاه ويحقى الا تتوفف عن دكزه عر وجل رالا 
إله إلا الله», ولا ينساه. «اللهم صل على سيدنا 
محمد» «سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم». والصلاة والسلاح على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعينء: وآخر دعوانا أن الحمد الله رب 
الجالمير 0" 
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الكنز المفقود - 


[1]126 صحيح البخاري رقم 
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[1]127 صحيح البخاري رقم 
(2438). 

[128] صحيح مسلم 12 / 440 
رقم (4661). 


[1]129 صحيح البخاري رقم 
(6931). 


